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الحمدٌ لله الكريم المتان» ذي الفضل والاحسان, والسّطوة والسلطان والصلاةٌ 
والسلام على عبیه ورسوله المختار» الذي أقامَ الشریعةً ورام الکفار» صلّی الله 
سے و 
٥‏ 


عليه وعلی آله وصخبه الذین آمَنُوا به وتمسّكوا بحَبْله» صلاةً تشر بها القلوب» 
یتیس بها کل مطلوب. 


وبعد: 

فان کتاب الله هو النوژ البیٔنء والطَّرِيقٌ القَويم والحقّ المستّبين» والصراط 
المستقیم» لا شيء آسطع من آعلامه ولا كم أصدعٌ من أحكامه. ولا کلام أفصحٌ 
ین بلاغته» ولا قول أرجحٌ من فصاحته» ولا عمل في ليل أو نهار أل من تِلاوتہہ فيه 
عدي وا تار مایا 

أعجرٌ الفصحای وحيّر بلغا وأعياهم أن يأتوا بسورة من مثْله حتی شهد 
باعجازه الأعداءُ قبل الأصدقاء وأيقنَ بصدقه الجاحدون والملحدون؛ فاعجاژه 
وبلاغته وحسنْ نظامه يشهد للنبيّ و بنبوّته» وبأنه عم معجزاتی الباقية على 
طول أيام الدهر وسنواته. 

وقد كان النبي من الأنبياء عليهم السلا يأتي بالاية وتلقَّضي بموته فقل لذلك 
من يتبعه» وگترآنباع نينا ول لکون معجزته الکبری باقیةً بعدّہہ فیؤمنْ بالله ورسوله 
كثيرٌ ممن یسم القرآن على ممڑ الازمان. 


اف د 
6 7 مس ہم و سوه 


فلع و امیس العلماة سیر فی ا غ گا اعد ماعو اس مت 

مره وین ماع مخ معان و ما انکا عل ومو کات 
7 ہر کہ مر نے 7 ا ےه ر 

ومن أجل هذا ظهر على مَرّ التاريخ الاسلامي تصانيف لا یخصرها العَد 
وت اتا لكن غایتها كانت واحدة وهی تفس کتاب الہ ویصاله زی 
3 کے و 2 
اجیال الأمّة جيلا ار جيل» وتفهيم الام معانیه» وما فيه من عبر وأمثال» وحکم 
1 و > ٹک و و و عي عار ع ر ١‏ 
واحکام وبلاغة لا ترا وخير عم الانام؛ لتدرك هذه الامة عظمته. فتتمسك به 
وتجتھد في اباعه والعمل بمقتضاه ودعوة الخلق |لیه. 

وهذه التصانيفُ كانت متفاوتةٌ من حیث الفائدةٌ» وبعضُھا يقدّمُ على بعض» بل 
قد يكونُ بعضها أصلاً والاخر فَرعاء فان منها ما يُمْكِنُ أن يُعَدَ فرداً في بابه وإماماً 
في محرابه وأساساً في موضوعه بحیث یمن أن يُقالَ مَل: إن ما جاء بَعْدَه لیس 
1 سوم 1 که بر 3 ٦‏ 
كالذي كان قبله» فيقال مثلا: إن ما آلف قبل «تفسير الطبري» فی التفسير بالمأثور 
ليس كما أف یعدم وان ما کیب في معاني القرآن وبلاغته قبل «کشاف» الرَّمَحْشْريٌ 
ليس كالذي كُتِبَ بعده واٍن موضوع أحكام القرآنِ قبل «الجامع لأحكام القرآن» 
لیس كموضوعه بَعْدَه وان كتبّ إعراب القرآن قبل «بحر» آبي حيَّانَ ليست كالتي 


| 


عقبت ((بحره). 

وجاء من التفاسير بعد تلك الأمّهات ما هو تب لهاء فهَدَّتَ وقح وزاد ورجح 
وشَرَّحَ وصَحَحَ» ومع أن هذه أيضاً لا تُْکر مکانٹھا وفضلّهاء لک يَبْقَى الفضل 
لابق ولو أجاة اللاحق؛ 

وكان هناك كثيرٌ من التفاسير التي حَوّت فنون التفسير من الآثار والأحكام 
والمعاني والإعراب واللغة لكنْ لم يكن فيها ما يجعلها متميّرةَ عن باقي التفاسیر. 





نے لى 3 


وهذا التفسيرٌ الذي بين أيدينا لا يمك إلا أن يعد من تلك الأمّهات» بل هو 
كتابٌ فريدٌ في بابه» لم يَنسج أحذٌ على منواله» جامعٌ للفرائد» زار بالفوائد» قد خط 
بید دربة خبيرة) ذات فکر اقب النضيرة» قمولفه قد فاق أقرائه علماً وفضلا رک 
في الفقه وغیره معروفة شرقاً وغرباً» كما أنه عالمٌ باللغة والنحو مشهود له بذلك» 
وهو مع ذلك من المتقدّمین المعاصرین لأئمة التفسیر الکبار آمثال الزمخشريٌ وابن 
عطية وطبقتهما» فلم ینهل من کتبهم ولا انّكأ على آقوالهم. فتفسیزه لذلك يعد 
من المراجع الهامّة التي استفاد منها کثیز ممّن جاء بعده من المفسّرين وغیرهم» 
وذلك لِمَا حواهٌ من العلوم والاثار وما ضمّه من النكاتٍ والأفکارء والتي أكثرُها 
من إبداعه» لا نقلاً عن غيره كما هو شأن الکثیر من المفسّرین الذين یعوّلون في 

وقد سعی فيه المؤلف لتحقیق آمرین اثنین: 

الآول: الارتقاء بالایمان والتقوی» وذلك لکثرة ما حواه من المواعظ والحکم؛ 
والتذکیر بالله» ونقل عباراتِ العلماء العاملین» وأهل الزهد المخلصین. 

والثاني: الارتقاء بالعلم بالق رآن لغة وإعراباء وتفسيراً وتأويلا» مع حشد 
الأقوال ونقل الاثار مما تفرد بکثیر منه هذا التفسیر فما له فى الکتب المطبوعة 
من نظير» وقد سماه: 

11 مور أ سے 1 
» 2010 و اکٹ 
2 سے مم مہ 2 2 سس هه 

كان سسا غل س و راصق اش سس فا لسغ 

من طالعه. 


وقد آكرمني الله سبحانه بتحقیقه بعد مدَّةٍ طويلة من العمل في کتب التفسیر 





ال ف دا 
8 2 چچ سے مه هم ور سر هه 


تنوف على خمسة عشر عاماًء طالعتٌ خلالها غالبَ المشهور منها والمغمورء 
فخضثٌ غمارها؛ وعُْصتٌ في أعماقهاء وعندما بدأت فيه نت أظنه كباقي التفاسیر 
لا يتميّر عنها بشي» ولم أکنْ أتوقّع أنني سأجدٌ فيه هذا الكمَّ الهائل من الفوائد 
والنکات والرّقائق والعظات. مع حسن الاشارة ومتانة العبارة» وسلامة الذوق 
والذبٌ عن مذهب الحق. 

فالعجَبٍ كيف لم تمتٌ إليه يد العناية إلى الان» وبقي حبس المکتبات يُنتظرٌ 
من يمسحٌ عنه غبارٌ الاهمال ويكشفٌ عن آنواره ظلمةً النسيان» مع أنه یفوق في 
فوائده كثيراً مما حقق وطبع من کتب التفسیر» فکان من فضل المولی عليّ أن 
أركلة هذه المهمة ا 

وکما یقال: التیسیر علامةٌ الاذن ھک لامعا لنا سبیل سر نا 
لنا في سبیل ذلك کم كبيرٌ من النسخ الخطية التفيسة الكاملةء ما لا يتير مثله في 
۳ من الکتب. فقمنا بالمقارنة بینها لانتقاء أفضل النسخ وأکثرها دق وأقلّها 
تحريفاًء وقد تم لنا هذا المسعی بعون اللہ واخترنا ثلائةً من النسخ الخطية التفيسة 
فتم نسخ الکتاب ومقابلته من إحداها ثم مقابلته على الأخريين. 

وقد كان من الصعوبات التي واجهتنا أن الكتابَ لم يُطبع قبل الان» ولا يوجد 
له» ولا حواشي أو شروح له يمكنٌ الاستفادة منهاء فكان علینا القيامٌ بالمهمة کامل 
وكانت تلك المهمة من الصعوبة بمکان وذلك لكثرة ما فيه من أحاديتٌ وآثار 
وأقوال» تحتاج للتخريج والشرح؛ وكذا لبيان حال المرفوع وما في حكمه» هذا 
مع کون اکثرالکتاب من إبداع المولف وانشاته وحتی ما ينقله فإنه بتصرّف فيه 
اروف ویفی فلا تکاد تج له في عباراته وأقواله اتا یمک الرجوغ الب 
لتصحیح تحریفی أو توضیح عبارة. 





موم ن 9 


لکن مع كل هذا قد يسّر لنا سبحانه القيام بالمهمة خيرٌ قيام» لبخرج الکتاب في 
النهاية بأبهى حلة وأحسن حالء فنسأل الله سبحانه القبول» فإنه خيرٌ مأمول. 

من أجل إتمام العمل على أحسنٍ وجه فقد قُمنا بكتابة مقدّمة له تشتول على 
فصلين: 

الأول: ترجمةٌ المؤلف ترجمة وافيةٌ بحيث تستوعِبُ کل ما جاء عنه في 
المصادر المتوفرة لديناء مع (عادة سبکها وترتيبهاء وقد استقصّيّنا لهذه الغاية کل ما 
تب عنه تقريباً مما كان ترجمةً له أو كان منبثا في كتب التراجم والأنساب وغيرهاء 
الأمرٌ الذي استغرّق تعباً وتدقيقاً لا یستهان بهماء وبالله التوفيق. 

الثاني: كتابة مقدمة للکتاب تتضمّن تأكيد نسبة الكتاب للمؤلّف وأهمٌ 
المراجع التي نهلث منه ونهل منهاء وطريقة مؤلّفه في تأليفه» وأهمَ المواضيع 
التي تناولهاء هذا مع دراسة مستفيضة لخصائص هذا التفسير وما يميّزه عن 
غيره من التفاسير. 

وفي الختام نحمذ الله أولاً وآخراً على توفيقه وتيسيره» وما أنزل علينا من 
الرحمات: وامتنٌ به من البر کات في الجهد والفهم والأوقات. 

كما نشكرّه سبحانه أن هيا لهذا العمل من الأساتذة الأخيار مَن بذَّلوا غاية 
جهدهم ليرى هذا السَّفْرٌ العظیم النور بعد طول مكثِ في غياهب الظلمات: 

فنشكر أولاً دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث التي حملت على عاتقها 
تحقیقه وطبعه وکل ما يتعلّق به متمثّلةَ بمديرها الأستاذ أبي عبد الله محمد خلوف 


العبد الله والذي لولاه لَمَا حرج هذا الكتابٌ إلى النور» فهو الذي استّخرجه من بین 





ما(“ ہے 

1 لسر ت المج 
آلاف المخطوطات وبسعیه ودأبه تمٌ تأمينُ نسخه الخطيّة وبمتابعته لکل صغيرة 
وکبیرۃ تم بفضل اللہ الانتهاء منه على الوجه الاکمل. 

كما نشکر الأساتذة توفیق التکلة وفادي السید. وخالد شمسو وهادي 
الهندي» وخالد محمد ياسين علوان الذین عملوا في نسخه ومقابلته واخراجه 
ترنھ الف جود اف ات الاک اس ماس سی الا 
الأستاذ خالد محمد ياسين علوان الذي بذل جهداً كبيراً في إتقان اخراج هذا 
الکتاب فنًا. 

والشكرٌ موصولّ للاخوة الذين ساعدوا في تحقيقه» وهم الأساتذةٌ: فادي 
المغربي» ومحمد سارية عجلوني» وجمال عبد الرحیم فارس. 

فنسال الله الرضا والقبول لنا جميعاًء وآن یوفقنا لخدمة کتابه العظيم» فهو أعظمٌ 
عمل للمومن؛ وأكرمّه عند ال رجا للقبول. 


وكتبه 


ماهر أديب حبوش 
۲۰14/0/۲١‏ 





4 ايحم 





۰ ۶ 
الفصل الأول 
۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 
نرجمة الامام النسفي 
۱- اسمه ونسبه ومولده ونشاته: 
في مدينة «تَسَف» وفي آحد أيام سنة إحدى أو الین وستين وأربع مئةٍ کان 
سُطوعٌ نجم الا مام نجم الدین شيخ زمانه» وعالم عصره وآوانه» وتمّف نلدة ین 


جیحون وسمرقند وتسمی آیضا: نخشب. 


(۱) تنظر ترجمته في «التحبیر في المعجم الکبیر» للسمعاني (۱/ ۵۲۷ و«معجم الأدباء» لیاقوت 
الحموي (۵/ ۲۰۹۸ واذیل تاريخ بغداد» لابن النجار (۵/ ۹۸ و«العبر في خبر من غبر) 
للذهبي (۶/ ۰۱۰۲ و«سير آعلام النبلاء» للذهبي (۲۰/ ۱۲ و«بغية الطلب في تاریخ حلب» 
لابن العدیم (۱۰/ 1۳4۲ و«مرآة الجنان» لليافعي (۳/ ۸٦۲)ء‏ و«الجواهر المضية في طبقات 
الحنفیة» للقرشي (۱/ ۳۹۰٣‏ ۳۹۵)ء والسان المیزان» لابن حجر (5/ ۰۳۲۷ و«تاج التراجم» 
لابن قطلوبغا (ص: ۲۲۰)؛ و«طبقات المفسرین» للسيوطي (ص: ۸۸)ء واطبقات المفسرین» 
للداودي (۲/ ۵ - ۰۷ و«طبقات المفسرین» للأدنه وي (ص: ۰۱۷۱ و«شذرات الذهب» لابن 
العماد /٦(‏ ۰۱۸۹ و«الفوائد البهية في تراجم الحنفیة» للكنوي (ص: ۰)۱۹ و«کشف الظنون» 
لحاجي خليفة (۱/ ۰16۷ ۰۲۹ ۰4۱۵ «(Vo ۰۷۰۲۰۱۱۸۰۰۲ ۵14 ۵۴ ۰۵۱۹ ٦١۸‏ 
و(۲/ ۰۱۱۱۶ ١۱۱۲ء‏ ۰۱۱8۵ ۰۱۲۳۰ ۰۱۳۵۹۲۱ ۰۱۱۰۲ ٦۸٦۱ء‏ ۱۷۳۱ء ۱۸۱۷ء ۱۸۸۸ء 
۱ ۰۷ء ۸٢۲۰ء‏ ۰۲۰۹ و«سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة 
(۲/ 4۲۱ و«هدية العارفین» للبغدادي (۱/ ۰0۷۸۳ و«مفتاح السعادة ومصباح السیادة» لطاش 
كبري زاده (۱/ ۱۲۳ -۰)۱۲ وافهرس الفهارس» لعبد الحي الكتاني (۱/ )٥‏ و«نثل النبال» 
للحويني (۲/ 289). و«الاعلام» للزركلي (۵/ .)5١‏ 





1 پیر 7 ار 
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وهو عم بن محمد بن أحمد بن إسماعیل بن محمد بن علي بن لقَمانَء اي 
ثم السمرقندي وهو مصتّ تاریخها الملقّبٍ باالقَنْداء الإمامُ الرّاهد نجمُ الڈین 
آپو هر 

آما نشائه فلم یرذنا الكثيرٌ عنهاء لکن الذي يظهرٌ من تلامذته ومشايخه ومکانتهم 
العالية أنه كان في مجتمع يَرَخرٌ بالعلم والعلماء وأنه قد تفاعل مع هذا المجتمع 
منذ حداثة 57 7 عل ذلك مثلاً أنه قد ژوي عنه (أصول البزدوي» لفخر الإسلام 
البَزْدَوِيٌ كما سيأتي» وفخرٌ الإسلام توفي سنة (۸۲٦ھ)ء‏ وكان من شيوخه أيضاً 
|سماعیل بن ابراهیم بن محمد آبو تعمل ار المتوفی سنة عه وكان 
العلامةٌ صاحبُ الترجمة أيامَ موت هذین الإمامين في حوالي العشرین من عمره؛ 
ما ید علی آن طلبه للعلم کان قبل ذلك سو راد آن من بلغ شوه وصتّف 
تصانيقّه لا بد وأن یکون قد طلّب العلم وهو صغیر حدث السن. 

وقد رحل الإمامُ النسفی لأداء فريضة الحج» فمرّ ببغداد وأخذ عن بعض 
علمائهاء وحدّث فيها عن شیوخه قال ابن النجّار: قم بغداد حاجًا في سنة سبع 
مھ مسب الات ال مرح کاپ گیل ھن 
لتحصیل الأخبار) من جمعه وتألیفه» روى فيه عن عامة مشایخه. 

۲ علمه وثناء العلماء عليه: 

هو عالمٌ عصره وفقیهٌ زمانه» الذي ملأت تصانيفه طباق الأرضء وقد بلغت 
ما يقاربُ المئة في فنونٍ وألوانٍ شتّی من التفسير والفقه واللغة وغيرهاء ويكفيكٌ 
دلالةَ على علمه ومكانته أنه تتلمدً على ید كبار علماء عصره كفخر الإسلام الْبَرْدويٌ 
صاحب الأصول المشهورة, وأخيه العامة أبي الیْسر البَزْدَويٌ» كما تتلمذ على يده 





نت انی ۳ 
كبارٌ العلماء الذين عم صیتّهم الآفاق» وشغلت کتبهم الناس» ومنهم العامة المُحَقق 
شيخ الإسلام علي بن أبي بكر بن عبد الجَلیل الفرغاني صاحب «الهدَايّة»» بل إنه 
كان أجل مشايخه حيث صدّر «مشیخته» التي جمعهًا لترو بذکر الإمام نجم الدين» 
وذکر ابه أبي اللَيْث أحمدّ بن عمر بعده وقال: سمعث نجم الین عمر يَقُول: انا 
أروي الحَدِيث عن خمس منّة وَخمسين شَّيخاً. 

وقد اس علیه کل من عاصره آو جاء سار کرت اد شا سوی ما 
قاله السمعاني من أنه لم يكن من آهل الحدیث؛ وله فيه أوهامٌ وخطات وسيأتي 
کلام السمعاني وسوف يأتي في هذه المقدمة إشارةٌ لهذا عند ذکر طريقته في إيراد 
الأحاديث. 

ما ثناءٌ العلماء عليه فممًا لا يُحصى» وسنسوق طرفاً منه لبيانٍ مكانته في زمانه 
وبِينَ علماء عصره» ومذحهم له في علمه وژهده ودینه» وخسن جمعه وتصنیفہ 
ونبدأ بقول السمعاني» فقد كان معاصراً له وإن لم يلقه: 

قال السمعاني: إمامٌ فقيةٌ فاضل» عارف بالمذهب والأدب» صف التصانيف 
في الفقه والحدیث. ونظم «الجامع الصغير» وجعله شعرا وأما مجموعالہ في 
الحديث فطالعتٌ منها الكثير وتصمّحتهاء فرأيتٌ فيها من الخطأ وتغيير الأسماء 
واسقاط بعضها شيئاً كثيراً وأوهاماً غير محصورة. ولكنْ كان مرزوقاً في الجمع 
والتصنيفء كتب إلیٌ الإجازة بجميع مسموعاته ومجموعاته» ولم أدركه بسمرقند 
حياء وحدّثني عنه جماعة» وإنما ذکرته في هذا المجموع لكثرة تصانيفه» وشيوع 
ذکره» وان لم يكن إسنادہ عالیاء وكان ممن أحبٌ الحديتٌ وطلبه ولم يُرزق فهمه 


وكان له شعرٌ حسنٌ مطبوعٌ على طريقة الفقهاء والحكماء. 





کے دو ٢ار‏ 

رک ا ار 0ن7 كان سیا ناف اد بل اتا ادیا ك اوا مت 
کا في التفسیر والحدیث والشروط. 

وقال الأدنّهُ وي: كان إماماً فاضلاً أصوليًا متكلّماً مفسّراً محدّثاً فقيهاً حافظاً 
نَحْويًا لوا ذكيًا فطناء أحد الأئمّة الأربعة المشهورين بالحظ الوافر من العلوم 
والقَبُول النَامّ عند الخاصض 0+ ہہ" کر 

وقال اللكتوي: كان إمامًا فاضلا اضوليًا متکلماً مفشرا محدناً فقیهاً حافظاً 
نحويّاء أحد الأئمة المشهورین بالحفظ الوافر والقبول التامٌ عند الخواص والعوامٌ: 
وقیل: إنه کان يعلّم الانس والجنە ولذلك قیل له: مفتي الثقلین» کذا قال القاري. 

وقال المرغینانی: إمامٌ الأئمّة ومقتدّی الام(). 

وقال ابن عابدین: مفتي الانس والجن» رأس الأولیاء في عصرہ”'' 

وقال الکشميري: واعلَمْ أن الشیخ نہ نجم الدين عُمر اسف قد أل كتايًا في 
الوقف. فلمًا ما رأیته تحيّرتُ من كمال فصاحته وبلاغته» وهذا «النسفي» مقدّم على 
صاحب «الکنز) ومحدی فقيه» ومؤرّخ سو 7-7 تاریخ سمر قند» في اثنین 
وعشرین مجلذا. 

۳ لقاؤہ مع الزمخشري: 

0۰٢‏ دز بر رت 
یزور جار الله العامة الرّمَخْشَرِيّ في مک ذ فلمّا وصل إلى داره دق الباب لیفتحوه 


.)6 /۱( انظر: «کشف الاسرار شرح آصول البزدوي»‎ )١( 


(۲) انظر: «حاشية ابن عابدین» (4/ .)۲٦٢‏ 








مه نی 7 
ويأذنوا له بالذُخولِء فقال الشیخ: مَن ذا الذي ید الباب؟ فقال: عم فقال جار الله: 
اصرف فقال نجم الدّين: یا سَيّدي عمر لا یتصرف فقال الشیخ: إذا نكر ینصَرف. 

کذا وقعت القصة ولم أجدْ مَن زاد عليهاء وليس فیها أي شيء عن لقائهماء 
وإن كان قد تم أم لاء لكنّ الظاهر أن اللقاء قد حصّل؛ لأنه من غير المعقول أن 
يصل إلى بابه ولا يلتقي به» ويبدو أن تلك كانت دعابة من الزمخشري» وکان عله 
بالجواب مسبقاًء ولعل معرفةً جمعَْهُما قبل ذلك. أو أنَّ الزمخشري سمع بهذا 
العلامة وعرف أنه في الحج معه وأنه سوف دم لزیارته وال أعلم. 

٤‏ - شیوخه: 

لقد نهل العلامة نجم الدّين من كبار علماء عصره والمقدّمین في ناحيته 
ومصره فتشرّب زبدة العلوم» ونهل من خلاصة أهل العقول والفهوم وكانوا في 
کثرة عددهم كما هم في سعة علومهم» وكثيرٌ منهم ممن ذاع صيته» وانتشرت في 
الأنام علومّه. 

قال صاحب «الهداية»: سَمِعتٌ نجم الذین عمرٌ يقول: أنا آروي الحديث عن 
خمس مئةٍ وخمسين شيخاًء قال: وقد جمع أسماءً مشايخه في كتاب سَمَاہُ اتعداد 
لیخ لعمر مستطرفٌ على الحروف مستَطر رحمه الله تعالی. 

ون أجل فوخ 

١‏ علي بسن محمد بن الحُسَين بن عبد الكريم بن مُوسی بن عیسی بن 
مجاهيء آبو الحسن. المعروف بفخر الإسلام البَرْدَوِيٌ» الفقية الإمامٌ الكبير بما 
وراء لهس أخو القاضي محمد أبي لیر توفي في رجب سنة (4۸۲ه)؛ ومن 
تصانيفه (المَبشٌوط) و«شرح الجامع الكبير والجامع الصَّغير) وله في أصول 
الفقه کتاب کبیر رر وس رحمه الله تعالی. 





وهذا الامام لم آجد مَن ذکره في شیوخ الامام نجم الدين» سوی تلك الاشارة 
إلى آخذه العلمَ عنه في کلام علمین شرّحا «أصوله»» وهما: 

الحسینْ بن علي بن حجّاج بن علي حسام الڈین السّغْتَاقيٌ (ت۷۱۱ ه) 
قال في مقدمة (شرح آصول انی وقد بلعتني اند هذا الکتاب بالاسنادین 
المذكورين في «النهاية في شرح الهداية» مع زیادة أنَّ صاحب «الهداية» يرويه عن 
الشيخ الإمام الزاهد الحافظ نجم الدين أبي حفص عمرٌ بن محمد بن حمد بن 
إسماعيل النسفيٌ» وهو عن المصنف رحمهم الله . 

وعبدٌ العزيز بن أحمد بن محمدہ علاءٌ الڈین البخاري (ت ۷۳۰ھ)ء قال في 
مقدمة شرحه آیضا: (حدّثني بهذا الكتاب شيخي وأستاذي وعمي الذي تقدم ذكره 
آنفاً قراءءً عليه بسرخس في المدرسة الملكية العباسية...) فذکر اسناده شيخاً عن 
شيخ إلى أن قال: (حدثنا شيخ شیوخ الاسلام برهان الدّين على بن أبي بكر بن 
عبد الجليل الرَّشْدانِيٌ (وهو نفسّه 9 الهداية) قال: حدّثنا إمامُ الأئمة ومقتدّى 
الأمة نجم الدّين أبو حفص عمر بن أحمد النسفيّ عن الشيخ الامام المصنف 
دس الله آرواخهم) (. 

ففي کلام هذین العلمین ما ید علی أن الاماع نجم لین قد كلمل على فخر 
الاسلام وأخذ العلم عنه» بل كما هو واضخ من کلامیهما أنه روی کتاب «أصول 
البزدوي» المشهور عن موَلْفه البزدوی مباشرة دون واسطة بینهما. 


۲ محمد بن محمد بن الحسین آخو فخر الاسلام العلامة آبو الیسر البزدوی 


() انظر: «الكافي شرح البزدوي» للسغناقي (۱/ ۱۸۳ -۱۳۹). 


(۲) انظر: «کشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» لعلاء الدين البخاري (۱/ ۱۰). 





شام الم 
تن 17 


لتمَفي» شيخ الحنفيّة ہما وراء النھر وكان قاضي قذ ة سَمَرْقَنْدَه وكان یدژس في 
الدّار الجُوزجانيّة ويْمْلي فيها الحديث. توفي ببخارى 4٩۳(‏ ه). 

َال السَمعانی: عرف بالقاضي الصدر ولد سنة إحدى وعشرین وآربع مئة. 

وهو من شیوخ المولف كما ذکر العلماء منهم صاحب «الجواهر المضیة). 
والداودي في «طبقات المفسرین». 

وقال اللکنوي: أخذ الفقه عن صدر الاسلام أبي الیسر محمد البَرْدويٌ عن 
أبي یعقوب یوسف السَيّاري» عن ابي (سحاق الحاکم الَوْقَديء عن الهِنْدُوانيٌ 
عن أبي بكر الأعمش وأبي بكر الاسکاف وأبي القاسم الصّمّار. 

والأعمش عن أبي بكر الإسكافٍ عن محمد بن سلمة عن أبي سليمان 
الجوزجاني عن محمد بن الحسن. 

والصفار عن نصيرٍ بن يحيى عن محمد بن سَمَاعة عن أبي يوسف 

وجاء في ترجمة أبي اليسر في «الجواهر المضية»: قال عمر بن محمد السَفي 
في کتاب «القند»: وكان شیخ أصحابنا بما وراء اللهر» وكان اما الا على 
الا طلاق» والوفود إليه من الافاق» ملأ المشرق والمغرب بتصانيفه في الأصول 


والفروع"* 


0) 


۳ - (سماعیل بن ار بن محمد بر مض نوج بو زید ٍ بن نعمان بن 
عبد الله بنِ الحسن بن زي بن نوح» آبو محمدٍ النوحي ۳ التسَفیٌ الإمامٌ الخطیب 


..)١59 انظر: «الفوائد البهية في تراجم الحنفیة» (ص:‎ (١) 
.)۲۷۰ /۲( انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة»‎ )۲( 


۳( نسبة إلى جده نوح المذکور وقد تحرفت في بعض المصادر إلى: التنوخي. 





لن ف لل ا 
18 و وو 


من أهل تسف ولد بسمرقند سنة (۲۳ه) سمع أبا العبّاس جعفر بن محمد 
المستغفریٗء ذکرہ السُنعانی وقال: کتّب الحديث بسمرقند. 

روى عنه الإمام نجم الدّينء له ذكر في «طِلْبة الط توفي سنة (4۸۱ه) (). 

قلت: وله ذکڑ وروایڈ في هذا (التفسیراء فقد جاء فيه في شرح البسملة: (قال 
الشيخ نجم الدين رضي الله عنه: وكان شيحنا الإمامُ الأستاذ الخطیب أبو محمد 
إسماعيلٌ بن محمد النوحي النسفي - رحمة الله ورضي عنه ‏ روّى لنا عن بعض 
أولادٍ على رضي الله عنه: أن الله تعالى لما خلقٌ القلع قال له: اب بسم الله الرّحمن 
الرّحيم...). 

؛ ‏ أحمد بن عبد الله بن يُوسُف بن الفضل الصّبْغي الإمام من أهل سَمَرْقَنْد 
سمع يُوسُف بن یحبی البَلْحِيَّ» سمع منه الحافظ أبو حَفْصٍ النّسَفِيُ وغیژه» كان 
إمامًا قَقِيهًا فاضاك ورد بغداد حاجّاء وكان مُفیداً في الدَّار الجُوزجانیة بسمرقنده 
ذکره ال کت في «ذیله» وقال: شيعت آبا بکر اَی بسمرفند: ميث أن 
حفص یقول: توفي الامام أحمد الب يوم الخمیس التاین من شهر رَجَب الفرد 
سا بت ورین وغسی مه وقد راد غا سبعية سنة. 

والطَبْعي بکسر الصّاد المُهمّلة وسکون الباء الموحّدة وفي آخرها غين معجمة 
نسبة إلى الصّبّْ والصّبَاعْ هو ما تصبغ به الألوانء قاله السَمْعَان". 

ه ‏ عمرٌ بن محمدٍ بن عمرٌ بن أحمد بن حُشنام الخُشْنامِئٌ البْكَاريٌء قال 
السّمْعانِيٌ: كان فقيهاً فاضلاً مُناظراً أديباً سمع أبا بكر محمد بن علي بن حيدرة 


ٹہ 


(۱) انظر: «الأنساب» للسمعاني /٥(‏ ۵۳۱ واتاریخ الاسلام» للذهبي (۳۳/ ۱ ۵) و«الجواهر المضية 
فى طبقات الحنفیة» (۱/ ۱۵). 
(۲) انظر: «الجواهر المضية فی طبقات الحنفیة» (۱/ ۷۳). 





م 
۰ لص مو ¢ هو 


الجَْقريٌ البُخاريّ» سمع منه آبو حفص اف ووفي ببخازی في ذي القعدة سنة 
ائنتین وعشرین وخمس مثة"'۔ 

7 - آبو الفضائل عبد القادر بن عبد الخالق بن عبد الرحمن بن كاسم بن 
الفضل بن عبد الرحیم بن الحسن بن الربیع النَوْقَديُ من آهل توق قريش» کان إماماً 
فاضلا» سمع ببُخارى السید آبا بكر محمد بن علي بن حيدرةً الجعفري» وبمكة 
آبا عبد الله الحسين بن عليٌ الطبري وغيرهماء سمع منه آبو حفص عمر النسفي» 
وكانت ولادته سنة خمسین وآربع مثة'''. 

۷-الإمام آبو محمدٍ عبدٌ الرحمن بن عبدِ الرحيم العضَّارٌ البْلكِيمشيٌ روّى عنه 
آبو حفص عمر النسفي» وتوفي في شعبان سنة (۵۲ه) . 

- آبو الحسن علي بن یوسف بن محمد البنْكِيُء كان فقیهاً صالحا حجٌ 
بيت الله تعالی» وسمع بمكة آبا محمد عبد الملك بن محمد بن عبيد الله الزبيدي 
المقرئ» سمع منه آبو حفص عمر النسفي الحافظ'““. 

٩‏ - آبو حامد أحمدٌ بن حمزةً بن محمد بن إسحاق بن آحمد المطوعي 
الرُوذباري التوذيجيٌ؛ سكن سمرقندہ حدّث عن أبيه حمزةً بن محمد التوذيجي» 
روى عنه أبو حفص عمر بن محمد النسفيٌ الحافظ وأبو بكر محمد بن محمد بن 
علي الزهري وغيرهما". 


(۱) انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۱/ ۳۹۷). 
(۲) انظر: «الانساب» للسمعاني (۱۳/ ۲۰۷). 

(۳) انظر: «الانساب» للسمعاني (۲/ ۳۳۹). 

۰۳۱ /۲( انظر: «الانساب» للسمعاني‎ )٤( 

(۵) انظر: «الأنساب» للسمعاني (۳/ ۱۰۵). 








توافت لل ا 
0 2 7 مهس هه ا ور رھ 


٠‏ -أبو جعفر محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن أحمد الجُرْجُساري البلخی 
يروي عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد الشومائي» سمع منه أبو حفص 
عمر بن محمد بن أحمد النسفي» قال: كتب عني آیضا(. 

۱ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى بن يونس الجكلي الخطیب كان 
خطیب سمرقند أيام قدرخان» يروي عن أبي القاسم عبيد الله بن عمر الكُشَاني 
الخطيب» روى عنه أبو حفص عمر النسفي» وتوفي بسمرقندٌ سنة ست عشرةً 
وخمس مئة'". 

۲ - آبو المؤيّد میمونُ بن أبي العلاء أحمد بن الحسن الحاتميٌ النّسفي» كان 
قاضي نسف مدةً مديدة» سمع جدّه أباعليٌ الحسنّ بَ عديٌ الحاتمي» روى عنه ابو 
حفص عمر النسفي» ولد سنة اثنتين وأربعين وأربع مئة» وتوفي بنسف سنة ثلاث 
عشرة وخمس مئة2. 

۲ _ أبو سعد محمد بن الحسن بن علي بن المكيّ بن عبد الله بن إسرافيل بن 
حماد الحَمّادي اللخشبی» يروي عن أبيه وأبي نصر محمد بن يعقوب السّلامي 
روى عنه أبو حفص عمر بن محمد النسفيٌ» ولد سنة أربع وعشرين وأربع مئ 

(Org 


وتوفي بنسف بعد سنة أربع وتسعين وأربع مئة 


۳ - أبو بكر محمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن الخاوّصى الخطيب» حدّث 


(۱) انظر: «الانساب» للسمعاني (۳/ ۱۷۳). 
(۲) انظر: «الأنساب» للسمعاني (۳/ ۲۹۹). 
(۳) انظر: «الانساب» للسمعاني /٤(‏ ۳). 

.)۲۲۲ /5( انظر: «الانساب» للسمعاني‎ )٤( 





مق اصنش 21 


بسمرقند» يروي عن آبي الحسن علي بن سعيد المطهري» روی عنه آبو حفص 
عمر بن محمد النسفی(). 

وغير هؤلاء كثير ممن ذکرهم السمعاني في كتابه» فنكتفي بھؤلاء لعدم الاطالة. 

وممن سمع منهم النسفی أيضاً وأخذ العلم عنهم: آبو علي الحسن بن 
عبد الملك الماثريدي» وأبومحمد عب الله بن أحمدَالقَنْطَرَيٌ» وأبوعبد الله التو ربشتي بن 
عبد الملك القاضي» وآبو طاهر المهدي بن محمد بن المهديّ بن إسحاق العلوي» 
وأبو محمدٍ عبد الله بن علي بن عيسى النسفيٌ» وأبو القاسم محمد بن محمد بن 
الحسين النسفيٌ وأبو عبد الله الحسين بن أبي الحسن الكاشْعَريٌ» وأبو بكر محمد بن 
الحسن بن منصور النسفيٌ» وأبو نصر أحمد بن عبد الرحمن الرّيعْدَمونيٌ» وأبو 
محمد الحسن بن أحمد السمرقندي» وأبو فص عمر بن أحمد بن محمد الدَيرّكيٌ 
وأبو الحسن علي بن الحسن الماثريديی"*. 

٤‏ - تلامذته: 

لا شك أن من کان مثل هذا الامام في علمه وزهده فسیقصله الناس من شنّی 
البقاع ليَنهلُوا من مَعين علمه» وخصوصاً في مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله 
حیث کان سندا فیه. ونذکر من أجل تلامذته: 

١‏ ابنه آحمد بن عمرء آبو اللَیثء يعرف بالمَجده قال السمْعاني في «ذیله»: 
سَألته عَن مولده فقال: ولدثٌ في سنة سبع وخمس مئة» تفقّه على والده الامام 
نجم الڈین عمر السَفِيٌ وغيره» أسمعةٌ اس جماعةٍ من السمرقندیین والغرباء 
)١(‏ انظر: «الانساب» للسمعاني (۵/ ۳۳). 


(۲) انظر: «ذیل تاریخ بغداد» لابن النجار (٥/۹۸)ء‏ و«سير آعلام النبلاء» للذهبي (۲۰/ ۰۱۲۹ 
و«الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (۱/ ۳۹6). 








5 درفب بسن 


الواردين عليهم بسمرقند. وكان قد سمع من أبيه كثيراً غيرٌ أنه لم يكن له عنايةٌ 
بالحديث مثل والده» وكان فقيهاً فاضلاً واعظاً کاملاً حسنّ الصَّمتِ وَصُولاً 
للاصدقاء وفي صفر سنة اثنتين وخمسين خرج من بغداد مُتَوَجّها إلى وطنه بعد 
عودته من الحج» فلمًا وصل إلى فُومس وجاوَرٌ بسطاع خرج جماعة من أهل القلاع 
وتطثوا الطريق لی القافله وق ا ا سای العلماة اقائلق هن الجا 
أكثر من سبعين نفساًء وكانً فيهم المجد النَّسَفِيُ رحمه الله» وذلك يوم الائنین السّابع 
والعشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة بقرب كوف من 
نواحي بسطام". 

١‏ - علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الَرْغانِيٌ المرغيناني صاحب «الهداية», 
وس يلعاي اروم باه لاحر ہہ 
مدا سا برغ ارفا اف اد ماهرا ار با دی شاعراً لم تر ا في لغ 
والاأدب وله اليد الباسطة في الخلاف» والباع الممتد في المذھب؛ تفقه علی 
الائمة المشهورین» منهم مفتي الثقلين نجم الدین آبو حفص عمر النسفي» و 
صدّر المرغینانی مشيختّه التي جمعها بذکره ثم ذگر بعده ابّه آبا اللیث آحمد بن 
عمر النسفي» قال: وقرأتُ عليه بعض تصانیفه وسمعت منه کتاب «المسندات» 
للخصّاف بقراءة الشيخ الامام ظهير الدّين مُحَمّد بن عُتْمَان'. 

وهذه إجازة العلامة نجم الدين للمرغيناني في رواية «صحيح البخاري) بسنده 
إلى الكُشْمِيهَني والكشاني: قال الكَرْدّري: أخبرنا شيخ الإسلام آبو الحسن علي بن 
أبي بكر بن عبد الجليل بن الخلیل بن أبي بكر بن علي الفرغانيٌ المرغينني صاحب 


(۱) انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۱/ ۸۰). 
(۲) انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۱/ ۳۸۳). 








٭م 2 : هه 
سٹو اتی 23 


کتاب «الهدایة» إجازة عامة إن لم تكن خاصةء في صفر سنة تسع وثمانين وخمس 
مئة قال: أخبرنا الإمام أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد 
بن علي بن لقمان النسفي ‏ رحمه الله إجازة عامة إن لم تكن خاصة. قال: آخبرنا 
بكتاب «صحاح البخاري» الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد القاسمي 
الكوخميثني قال: أخبرنا الإمام الحافظ أبو العباس جعفر بن محمد بن المعتز 
المستغفري النسفي قال: أخبرنا أبو الھیٹم محمد بن المكي الكشميهني والشيخ 
آبو علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشّاني. 


۳ محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن الدلقمانيٌ» آبو عبد الله الفقيه من 


۳1 
۴ 
5 


أهل سَمَرْقَنْ ذكره ابن النجار وقال: قدم بغداد حاجًا في سنة ست وسبعين وخمس 
مئة» وأملى بها الحديث عن عمر بن محمد السَفیَ ". 

4 - الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الکشيُ 
الحنفي» كان فقيهًا مناظرًا لزم الشيخ نجم الدين عمر النسفي وأخذ عنه» وارتفع 
شأنه وأقر له آقرانه بالفضل والكمال» وله كتاب «مجموع الحوادث والنوازل 
والواقعات» وهو كتاب نفيس مشتمل على فوائد جمّة'". 

ه ‏ محمد بن الحسن بن محمد برهانٌ الدّين الکاسانی ابو عبد الله الفقيه 
من أهل سمرقند. كان إمامًا فاضلاً وشيخاً كاملا في الفروع والأصول» وكان في 
الحديث أحفظ زمانه َخذ عن نجم الدين عمر النسفيٌ عن صدر الإسلام أبي الیسر 
)١(‏ انظر: (إسناد صحيح البخاري» لابن ناصر الدين (ص: ۳۰۷). 


(۲) انظر: «الجواهر المضية فى طبقات الحنفیة» (۲/ .)٥٤‏ 
(۳) انظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (۱/ .)۲٥۸‏ 








5 ی لبیل 


2 
7 


البزّدَويٌّ» وقدم بغداد حاجٌا سنة ست ست وسبعین وخمس مثة» وأملی بها الحدیت عن 
اا 

ی یه O‏ ذكره ون 
E E ۳‏ تہ مد سی 
عن الشيخ الأجل برهان الدين الحسن بن محمد الكاساني» وهو عن الشيخ الإمام 

قلت: ولعله الذي قبله. 

۷- محمد بن عبد الجلیل بن عبد الملك بن علي بن حيدر السّمَرقندي الامام 
آبو الفضلء له «منتخب کتاب القند في تاریخ سَمَرْفَنْد) لأستاذه". 

۸-آبوبکر بن آحمد بن عليٌ بن عبد العزیز بلح الأصل السَمرقندي الحنفي؛ 
عُرف بالظهی أخذ عن أبي حفص عمر النْسَفِيٌ وقرأ عليه بعص تصانیفه» والامام 
المرغینانی والأسبیجابی» ودرّس بمراغة» وقدم حلب آیام نون الديخ محمود بن 
زنكيء ثم توجّه إلى دمشق ودرّس بالخاتونية وغيرهاء وتوفي بها سنة (۵۵۳ه) وله 
كتاب ألفه في شرح (الجامع الم غير) 

قال ان 82 7 اروا گی ۳ د 
)١(‏ انظر: «الفوائد البهية في تراجم الحنفیة» (ص: ۱۲). 


() انظر: «عقد الجمان في تاريخ خ أهل الزمان» للعيني (۱/ ۳۲۰ 
(۳( انظر: «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة (۳/ 3۹۷ 





25 


آنا من خط السمعاني - قال: وقال عمر بن محمد بن أحمد السفي: امس الإجازة 
مني الامام آبو بكر بن أحمد البلخیُ السمرقندي بهذه الأبيات: 


أيَا مقعدی الأيام یادا العلا عم 

از لأبي بكر بن أحمد مُفْضلاً 

جمیع الذي صنفشه وسمعته 
قال: فکتبت إليه: 

أجزث لسيدي وفريدٍ عَضري 

على رط ارو وال 


ع و 2 7 ۰ 
أجبت دعاءه فيا وفيه 


ê N shir‏ 2 0 امه رز 
وقاك حفيظ الخلق من شبهة الضرر 
وب دل له بالأخر بالصّفوة الكَدَرْ 


وخذصالح الدَّعْوَات في ماسح 


نے کے ہہ ی ام كاد 


2 1 


چس 


وذكري بالدعاء نت كاه 


و 
00 


وفي الذارین تم له مسا 


٩‏ - عمر بن عبد الْمُومن بن يُوسّف الكجوادري بلح آبو خفص شبح 
الاسلام المنعوت بصفی الدّين» اجتمع به صاحب «الهدایة في سفرهما إلى الحج 
سنة أربع وآربعین وخمس مثة وقراً عليه أحاديث وناظره في المسائل. 

قال صاحب «الهدايّة»: آنشدنا الشّيخ الامام الرّاهد صفیُ الین منظوماً في 
الإجَارّة للشیخ الامام نجم الڈین عمر بن محمد اللَسَفیٌ: 


آجزت لهم رواية مستّجازي 


فا دعر دغا تین مت مه و 


ومسبموعئق ومجموعي بشرطه 


یی و ت کت ۰٠‏ 
وکاتنه انو فص بخطه 


(۱) انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (۲/ ۲۷۱)ء و«سلم الوصول» (۱/ ۰۷۸ و«الفوائد 


البهية في تراجم الحنفية» (ص: ۱8۹). 








ار ف الد 


0 
2و سسا وه 8 وو ےر هه 
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مات الكجوادري سنة تسع وخمسين وخمس مة(). 
آبو 


ماع 


٠۔مُوسی‏ بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن ستان القحطانيٌ المعمّر 
هاژون, تفقه تفقه ببخارى على عبد العزيز بن عمر بن مازة البُرْمَانَء ذكره أبو حفص 
لس في کتاب «القند في تاریخ سَمَرْقَنْد وقال: قدم علينا سنة يس عشرَۃ وَخمْس 
مه رَحل من بلاد المغرب إلى بلاد المشرق وفارق آولاده» فقیه فاضل مناظر شاعر 
بليغ مُحدّث محاضر وبّقي في بلاد العراق وخراسان وبخارى ثلاث عشرةً سنة 
ينشر الحديث والفقه والتَّظر والکلام وبّقي عندي أيَّامًا وكتب عني الكثير» ولأجله 
جمعتٌ کتاباً لقبته: «عُجالة الَُخْشْبيٌ لضيفه المغربي» وفيه قلت: 
صرح ادير بيد على خاففقيها وأوساطها 
فقلت القيَامة ۳۹ أقبللت ققد جك آوّل آشراطه) 


IT 


۱-روی عنه محمد بن ار محمد اٹورشی 
میق رود خن خی 
٥‏ -موّلفاته: 
لقد کان النسفیٌ رحمه الله صاحب نون قَقِيهاً فاضلاً عارفاً بالمذهب والأدب. 
و التصانیف في الفقه والحدیث والتفسیر والشروط وله نحو من متة مُصتَفيٍ 
ومن مصنفاته: 


.)۳۹۲ /۱( انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة»‎ )١( 

(۲) انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (۲/ ۱۸۷). 

(۳) انظر: «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۲۰/ ۱۲۲). وقد تقدم ضمن سند الحدیث المروي عنه. 
)٤(‏ انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفیة» (۱/ ۳۹6) 





مم ا مر ۱ : جم 
ےا تی 27 


۱-«التیسیر في التفسیر» وهو موضوع بحثنا. 
۲ -«طلبة الطَلَبة؛ في اللغة» على ألفاظ کتب الحنفية. 
۳-«تعداد شیوخ لعمر مستطرّف على الحروف مستّطر» جمع فیه آسماء 
مشایخه وهم: خمس مئة وخمسون شيخاً. 
٤‏ - «تطویل الأسفار لتحصیل الأخبار» روی فيه عن خمس مئة وخمسین 
شيخاًء وجمع أيضاً آسماء شيوخه. وحدّث به لمّا قدم بغداد. 
-٥‏ «الأكمل الأطول في تفسیر القرآن»» هکذا سماه في «هدية العارفین» ولعله 
هو التفسیر الکبیر الذي ذکره فی «التیسیر»» فقد آشار إلى أن له غيرّه مطولاً فقال: 
والإتيان في القرآن لأربعينَ معنی عدّذناها في تفسیرنا الأول الأطول وسمّاه في أكثر 
من موضع في تفسيره هنا باسم: (بحر علوم التفسير على نحو رسوم التذکیر» ونبه 
على ذلك ابن قطلوبغا عند ذكره لمشاهير كتب المؤلف فقال: و«التيسير» وفيه حَوالةٌ 
ما سر کی 
- «النجاح في شرح آخبار کتاب الصحاح» وهو شرح ل(صحیح البخاري»» 
ذكر في آوله أسانيده عن خمسين طريقاً إلى المصنف(. 
۷-«الاشعار بالمختار من الأشعار» في عشرين مجلدا. 


۸-«مشارع الشارع في فروع الحنفية): ذكر فيه أنه لمّا رأى المتعلّمير 


)١(‏ ذكره ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحیح» /١(‏ ۱۱ وابن قطلوبغا في «تاج 
التراجم» (ص: ۰۲۷۱ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (۱/ ۵۵۳) وقال: ذكر في أوله أسانيده 
عن خمسين طريقًا إلى المصنف. وذكره أيضًا في (۲/ ۱۹۲۹) وقال: وهو لعمر النسفي» قال في 
آوله بعد ذكر أسانيده: هذه خمسون طريقًا لاسناد كتاب «صحیح البخاري» أخذتها عن مشايخي؛ 
وذکره البغدادي في «هدية العارفین) (۱/ ۰۷۸۳ وكحالة في «معجم المولفین» (۷/ ٣۳۰)۔‏ 








28 7 چچ سے مم ا 2 سر م 


متألمين» أغناهم عن البطالة» وما أبلاهم بالاطالة» فجمع لهم ماهو عجالة 
الراکب. وسمّاه: «مشارع الشارع)ء وجعله خمسين کتابا وخمسة آقسام وهي: 
العبادات: والمعاملات. والمباحات: والتبرعات: والجنايات. شرحه أبو علي 
العالي بن إبراهيم بن إسماعيل العَزْنَويُ الحنفي المتوقی سنة (۸۱٦ھ)‏ وسمّاه: 
«المنابع في شرح المشارع» وهذا الرجل مذكور في ديباجة الکتاب بأنه مؤلفه» 
لا عمر النسفي؛ وهو وهم". 

٩‏ - نظم «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن» في فروع الحنفية. وقد ذکر في 
أوله قصيدة رائية في العقائد إلى إحدى وثمانين بيتاً. 

٠‏ «القَنْد في ذكر علماء سَمَرْقَنْد) وهو مخطوط في مکتبة طرخان والده سي 
ریا رح رات را ولکنه ناقص من اق[ رس 

١‏ (الاجارات المترجمة بالحروف المَعجَمَة». 

۲ (بعث الرغائب لبحث الغرائب». 

۳ -«تاریخ بخاری». 


٤۔‏ (الجمل المأثورة». 

۵ - (الحصائل في المسائل». 
۲ -«الخصائل في الفروع». 

۷ - «دعوات المستغفرین». 


.)۱۱۸۲ /۲( انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 
انظر: «نثل النبال» للحويني (۲/ ۵۸۹ ومقدمة التحقیق لمطبوع «القند).‎ )۲( 








میرم حر 


۸-«مجمع العُلُوم). 

4 - «المعتقد» منظومة في الخلاف. 

۰- «منهاج الذٌرایَة في المرُوع». 

١‏ «ياقوتة في الأحاديث). 

-٢‏ يوَاقِيت المّواقيت في فضائل الشهور والأيام». 

۳- «آجناس الفقه». 

٤‏ «الجمل المأثورة». 

5 «الفتاوى النسفية» وهي فتاواه التي أجاب بها عن جميع ما سئل عنه 
في آیامه دون ما جمعه لغيره. 

5 «فتاوى» نجم الدين أبي الحسن عطاء بن حمزة السّغْديٌ» التي تولی 
جمعها الإمام أبو حفص النسفي. 

۷۔ «المعتقد» شرحه الشيخ شرف الدين أبو الفضل إسماعيل بن إبراهيم 
بن أحمد الشيباني المتوفى سنة (/01ه) وسمّاه: «المنتقد» ذكر فيه أنه رواه أبو 
جعفر الطحاوي وهو الموثوق بروايته -عن الإمام أبي حنيفة رحمه اللہ ورواه عن 
آصحابه» وذكره بأوجز عبارة وأبلغ إشارة» وضمّنه معظم أصول الدين. 

۸ (منظومة النسفي في الخلاف» رتبها على عشرة أبواب: الأول: في 
قول الامام. الثاني: في قول أبي يوسف. الثالث: في قول محمد. الرابع: في 
قول الإمام مع أبي يوسف. الخامس: في قوله مع محمد. السادس: في قول 
أبي يوسف مع محمد. السابع: في قول كل واحد منهم. الثامن: في قول زفر. 
التاسع: في قول الشافعي. العاشر: في قول مالك. أتمها في يوم السبت في 


5 ۳۹ ۶ ا 5 ۳ 2 9 
صفر سنة (5 ٠‏ 6ه). وعدد أبياتها ألفان وتسعة وستون وست مثة وأولها: 





باسم الإلوربٌ کل عبد والحمة لله ولي الحمدٍ 

ولها شروح كثيرة تنظر في «کشف الظنون»(. 

۹۔ «قيد الأوابد» منظومة في الفقه. 

۰ «کتاب ما ورد من الأخبار في ذكر معراج النبي المختار». 

١‏ «عقائد النسفي»: قال في «كشف الظنون»: (وهو متن متين اعتنى عليه 
جماعة من الفضلاء...) ثم ذكر وأطال في تعداد شروحه وحواشيه فَلْتّنظر ثمة. 

وهذا الكتاب ید من أهمٌ الكتب التي تُسبت للمولّف» وإنما آخرناه لذکر ما 
وقعٌ من الخلاف في نسبته» فان بعص العلماء خالف في نسبة هذا الكتاب لنجم 
الڈین النسفيٌ» ومنهم: 

شمس الدّين بو عبد الله محمد بن محمد بن سليمان المکی المالكيٌ (المتوفى: 
6 ه) قال في كتابه «صلة الخلف بموصول السلف»: النسفيٌ هذا ليس هو 
مضت العقائد المشهورة التن شرخها السَعدٌ كما تومه الكمال بن ای شریفی 
في حاشيته على شرح السّعد لهاء بل مصنقها أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد 
النسفي المعروفٌ بالبرهان صاحبُ «مختصر تفسير الفخر الرازي»» و«المقدمة» 
المشهورة في الخلاف؛ وابحر الکلام؟؛ وله تصانیف كثيرة في علم الکلام وغيره» 
آجاز للبرزالي وتوفي سنة سبع وثمانين وست مئة» وفاة الأول فى سبع فا ہین 
وخمس مئة. 
() انظر: «کشف الظنون» (۲/ ۱۸۰۷). 


(۲) ذکره في هذا التفسیر (۱۲۰/۱). 
(۳) انظر: «کشف الظنون» (۲/ ۱۱0). 








میرم انی 7 

قال: وللحنفیة تع یت سواهما: 

منهم: آبو الليثِ أحمدٌ بن عمر المتقدّم الفقیةُ الواعظء توفي بعد أبيه بخمش 

ومنهم: آبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي صاحب (الکنز) 
و«المدارك» و«المنار» وغیرها؛ ویأتي سند مرویاته في کتاب (السیر الکبیر» 
ها رم ال 

ومنهم: آبو المعین میمون بن محمد بن سعید بن مکحول النسفي صاحب 
«التبصرة في علم الکلام» و «التمهید لقواعد التوحید) وغیرها. 

ونحوّ هذا الکلام قاله آبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقانی 
المالكي (المتوفی: ۱۱۲۲ه) في «شرح المواهب اللديية» ". 

وکلام الزرقاني نقله اللکنوي في (الفوائد المجموعة» على أنه من الفوائد" 
وظاهر کلام موافقته فيما ذهب إليه» بل هو قد جَرَم تقریباً بذلك في ترجمة محمد بن 
محمد بن محمد آبي الفضل البرهان النسفي» فقال: وتصنيفه في الكلام مشهور 
ب«العقائد النسفیة» الذي شرحه سعد الدين التفتازاني وغيره كذا ذکره الزرقاني 
وغيره» قد نسبه صاحب «کشف الظنون» إلى أبي حفص عمر النسفي المتوفی 


سة ۵۲۳۷ : 


.)۱۹۰ انظر: «صلة الخلف بموصول السلف» (ص:‎ ١( 
.)۳۹۳ /۷( انظر: «شرح المواهب اللدنیة»‎ )٢( 

(۳) انظر: «الفوائد البهية في تراجم الحنفیة» (ص: ۷ ۲). 
(6) انظر: «الفوائد البهية في تراجم الحنفیة» (ص: ۱۹6). 








ا ہام 
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كذا قال هؤلاء» لک الدلائل التي تشيرٌ لکون الإمام نجم الین هو المؤلّفَ له 
آقوی: 

فأولاً: کلام الأئمّة السابقین أساسّه ومصدژه هو الأولء أعني شمس الدّين 
المالكي وما قاله في «صلة الخلف بموصول السلف». فقد أخذ کلامه الزرقاني 
فذكره بصیاغة قريبة جذّا منه لکنه لم َعزُہ إليه» ومّن یراجغ کلام الزرقاني یعلم أنه 
قد اقتبّسه من شمس الدّین» ثم جاء اللكنوي فاعتمد کلام الزرقاني. 

وثانیا: أن العلامة سعد الدّین التفتازان الشارح للعقائد قد صرّح بنسبة الکتاب 
للإمام نجم الدین» فقال في خطبة شرحه: (وإن المختصر المسمّی ب«العقائد»» 
للإمام الھمامء قدوة علماء الاسلام نجم الملة والڈین عمرٌ التَسَفِیٌ أعلى الله 
درجته في دار السلام...۱6)؛ فسبه مد نجم الذین» ولاك آنه اعرف نل كَ مر 
غيره» وخصوصاً أنه من أئمّة الحنفية» ومن نفی ذلك مالک المذهب. وأهل مکة 
أدرّى بشعابها. 

وثالثاً: أن كثيراً من العلماء المحققین قد نسّبوه لنجم الدّين عمر رحمه الله 
منهم الکمال بن آبي شریف في حاشيته على شرح السّعد للعقائد كما تقدم» وابن 
الشحنة كما ذکر ابن عابدین في حاشیته رد المحتار» ووافقه. وحاجي خليفة في 
«کشف الظنون». والبغدادي في «هدية العارفین» وكحالة في «معجم الملفین». 
والزركلي في «العلام». 

فهذا كله يرجح نسبة الکتاب للمؤلف رحمه اللہ والله سبحانه وتعالی أعلم. 


.)4۷ - 47 انظر: «شرح العقائد النسفیة» للتفتازاني (ط : مکتبة المدينة كراتشي باکستان) (ص:‎ )١( 
انظر: «رد المحتار على الدر المختار» (۵۵۱/۳). و«کشف الظنون» (۲/ ۱۱۵) واهدية‎ )۲( 
1 ۳ /0( و (می جم المولفین» (۷/ ۳۰۹ و«الاعلام»‎ «(YAY /۱( العارفین»‎ 








۲ -شعره: 
قال السمعانیُ: وكان له شعرٌ حسیٌ مطبوعٌ على طريقة الفقهاء والشکماء. 
قلْ: وسنذكر هنا ما استطّعنا التقاطه من ثمار الحكمة التي جادت بها يد هذا 
العالم الجلیل» فون ذلك ما ذكره الذهبي فقال: ومن شعره: 
كم ساكتٍ آبلغ من ناطتٍ 2 وراجل أشجمٌ من فارس 


اب و 7 ۶ رم 7ے ٠‏ ۰ : ۱۱ 
ولاحق یسبق عربًا مَضوا بفضل دين وهو من فارس 


5 
وقال ابن النجار: آنشدنا شهابٌ الحاتمي بھراةء آنشدنا عبد الکریم بن محمد 

آبو سعد آنشدنا آبو اللیث آحمد بن عمر بن محمد النسفئٌ» آنشدنا والدي لنفسه: 

شور المشحافة: تھا بخرمة من دفتوهم هناك 

فكن آنت آخذاً أوصافهم ورل اوا ]ات 
وذكر له المستعصمی: 

الات ا في ثلاث في الجلم والرّفقٍ والسسخاّه 

و والشوم في البخل والظّلم ا 
وذکر له المستعصمی آیضا: 

قال الت فاسْمَعُوا وسَلَّمُوا ّمه كر الام عَا 1 یتضع بعلمه 


0 6 
8 
3 


() انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي .)٤٤۸ /۳٦(‏ 
(۲) انظر: «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار (۵/ ۹۸). 
(۳) انظر: «الدر الفرید وبیت القصید) للمستعصمي (۵/ ۷ 
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ع و و A‏ 
من لم یزعه علمه عن فسقه وظلمه 


ا[ فاد 
ژ وو سے وم اس وور ےر رھ 


شم کل آنم یک ون دون الم ه» 


وقال برهان الاسلام الرَّرْنُوجِي: وآنشدت للشیخ الامام الجلیل الزاهد 
الحَجَاج نجم الین عمرّ بن محمد النسفي شعرا: 


كُنْ للأوامر والتواهي حافظاً 

واطلّبٍ علوع الشرع واه واستَِن 

واسال اف جفظ حفظِ كت راغا 
وقال رحمهة ال علیه: 

ایا جع ترارلا تخر 

ولا عجُعوا فخیَارژ الوری 
وقال في أمٌ ولد له: 

سلامٌ على من تَیْشَي بِظَرّفها 

تی وای فاا مل 

فقلت ريني واعذريني فاي 


۰ ۰ ش 
ولي في طلاب الفضل والعلم والتقی 


وعل الصلا: مُواظبا ونحافظا 
من فضله فال خر حافظا 


: ٤ 
وانتم إلى ربكم ترجعون‎ 
کےا الات سا سی تا‎ 


ولمعة خدّها ولمحة طَرْفِها 
تحيرتٍ الأوهامٌ في کنه وَضْفِها 
شففت بتحصیل العلوم وکشفها 
غنی عن غناء الغانياتٍ وعزفها۲ 


2 


5 و الع وک #۸ )۲ 
وقال كمال الدّين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الذميري أبو البقاء 
الشافعي: وما أحسن قول عمر بن محمد النسفي: 


.)۳۷۹ /۹( انظر: «الدر الفريد وبيت القصيد» للمستعصمي‎ )١( 
.)۵۸ انظر: «تعليم المتعلم عن طريق التعلم» للزرنوجي (ص:‎ )۲( 
.)57 انظر: «تعليم المتعلم عن طريق التعلم» للزرنوجي (ص:‎ )۳( 
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اي بای ات رضت غطا وآشسهد م مشق شفحاهد ره 
نات الف تفلن . الب اییتا می حلال مجه الوجوه 
يقول إذا ا كي بدين إلى أجل مس خی فاکتب وه 
ورحم الله الإمام نجم الدين فقد استمرّ وله بالكتابة نثراً ونظماً حتى في قبره 
بعد وفاته» فقد رُوي أن شخصاً رآه بعد موته في المنام فقال: كيف كان سوال مُنكر 
3 0 7 3 3 
وتکیر؟ فقال: رد الله إليّ روحي فسألاني» فقلت لهما: أخبركما في رد الجواب 
نظماً أو نثراً؟ فقالا: قل نظماء فقلتٌ: 
وه ت 2 .مرا وني عمد مصطفاة 
۰ ۹ 7 2¢ ۲ اض 
ديني الاس لام وفغلي ذميم أسأل الله عفوه وعطت:) 
فانتبه ذلك الشخص من المنام وقد حفظ البیتین. 
۷- وفاته: 
توفي العلامة نجم الڈین لیلهٌ الخميس اني عشرَ جمادی الأولی سنةً سبع 
وثلاثين وخمس ممَةٍ بسمرقند» فرحمه الله وأجزلٌ له الثواب على ما قدّم من خير 


ے 


لهذه الأمة» ولو لم يكن له سوى التفسير لکفاہء وهذا ما سيتبين سیتبین إن شاء الله حين 
نبحرٌ في ذلك البحر الواسع المليء بالکنوزہ الزاخر بِالدّرٌ واليّواقيت. 


مج یاد واد 
aS 4 ۳‏ 


05 0 


.)۲۸۷ /4( انظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدميري‎ )١( 
.)۳۹۲ /4( انظر: «روح البیان» لابي الفناء الخلوتي‎ )۲( 











الحمد لله تحمده ونستعینه ونستغفره» ونتوب الوم شرور آنفسنا وسات 


آعمالنا. 

فبعد أن أكرمنا الله سبحانه بانجاز هذا السفر العظیم كان لا بد لنا من وضع 
زمر ای امو یاو کرت وتگرن ا يها عدم ات 
ومعرّفةَ ہما تميّر به عن غيره من التفاسیر. 

وسوف نقوم في هذه الدراسة بتناول الموضوعات التالية: 

أولاً: تأكيد نسبة الكتاب لمؤلفه. 

ثانياً: مصادرٌ نقلت عن هذا التفسير. 

ثالثاً: بیان خصائص وميزات هذا التفسير التي تميّر بها عن غيره من التفاسير. 

فا بيان منهج المؤلف الذي سلكه في تأليف تفسيره. 

وهذا هو البحث الأمٌ في هذه المقدمت ونتناول فیه: 

۱ - مصادره التي اعتّمد عليها وكيفيّة إفادته منها. 


۲ -تفسیر القرآن بالقرآن فی هذا الكتاب. 
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۳ التفسیر بالمأثور فیه. 

٤‏ - -ردوده على المذاهب الفاسدة. 

٥‏ - منهجه في النحو. 

٦‏ -منهجه في الفقه. 

۷-منهجه في القراءات. 

۸ تعامُله مع الاسرائیلیات. 

خامساً: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق. 

سادساً: عملّنا في الکتاب. 

ونسأل الله تعالی التوفیق في مسعانا لرسم الصورة اللائقة بهذا التفسیر. 


عاد يماع واد 
اد نا 
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۶ 8 # ۰ 0 ۰۰ ۶ ۳ 
اولا. تاکید نسبة الکتاب إلى المولف 
لا نک ف یه مدا اھت تلعلامة آی تفن ال کر لاک عته کل من 
ترجم له أو نقل عنه» فمن هوّلاء: 
۱ ذکرہ الأدنوي فى «طبقات المفسرین» (ص: ۱۷۱) فقال: وأجل تصانیفه 
(الَیٔسیر في تسیر كتاب الله تعالی» في آربع مجلّدات آبدع فیها باللکات. 
۲-ذکره حاجی خليفة فی «کشف الظنون» (۱/ ۱۹ ۵) فقال: «التیسیر فى التفسیر» 
لنجم الدین آبي حفص عمر بن محمد النسفی الحنفي ذکر في الخطبة مئة اسم من 
آسماء القرآن» ثم عرّف التفسیر والتأويل» ثم شرع في المقصود وفسّر الایات بالقول» 
وبسّط فی معناها کل البسط وهو من الکتب المبسوطة فى هنا الفن. 
۳۔ وقال اللّكنويٌ في «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفیة» (ص: ۱5۰): وله 
تصنيفاتٌ جليلة فى التفسیر والفقه» وأجل تصنیفاته: «التیسیر فی التفسير». 
وانظر الفقرة الات فانها مععمة لهذه الففرة. 


د ملد ي 
5 


جر کو زا 





لعف قب امد 
40 2 ھچ سے ہم جم و و سر مه 


ثائيا. مصادر نقلت عن هذا التفسير 

وقد نقل عنه جمع من کبار العلماء» مصرّحينَ في كثير من المواضع بعنوان 
الکتاب واسم مؤلّفه ومکتفین في أخرى باسم الکتاب» وربما وقع ذلك دون 
تصریح» لکن بالمقارنة مع كلام المؤلّف تبيّن أن هذا التفسيرٌ هو مصدرٌ ذلك» ففي 
کل ذلك زيادةٌ تأکید في نسبة الكتاب للمؤلّف: 

١‏ فمن آوائل من وجدت أنه نقل عنه علا الڈین البخاري في «کشف 
الأسرار»: حيث قال: قال الإمامٌ نجم الدّين رحمه الله في «التیسیر»: ويدخل في 
البيانٍ الكتابةٌ والإشارةٌ وما يقع به الدلالة وهو امتنانّ منه على العباد بتعليم الا 
المختلفة و و جوو الكلام المتفرّقة"©. 

ونقل عنه في موضع آخر تفسير قوله تعالی: یراع وَلَاعَادٍ © [البقرة: ۱۷۳] فقال: 
قال الإمامٌ نجمْ الین رحمه الله في «التيسير»: قيل: هما واحذ» ومعناهما: مجاوزة 
در الحاجة, والتکراژ للتأكيد كقوله تعالى: روف دحيم € [التوبة: ۱]۱۱۷. 

۲ - وممن نقل عنه العلّامة الطیبي في حاشيته على «الكشاف»: تقل عنه في كثير 
من المواضع 

منها: عند تفسير قوله تعالی: إِنَا ج02 ن مت انل قوی رِ دق هم 
مُقَمَحُونَ 4 [يس: ۰]۸ قال: ونقل صاحبٌ «الفرائد» عن صاحب «التيسير»: الأغلال 
مع الأيدي مجموعة إلى الأذقان عبارةٌ عن منع التوفيق حين [کذاء والصواب: حتى] 
کانوا متكبرين مستثقلينَ للحق لان المتكبر يُوصّف بانتصاب العنق» والمتواضع 


2 ی8 


.)۱٥۹ /۳( انظر: اكشف الأسرار شرح أصول البزدوي»‎ )١( 
.)۵۳۲ /٤( انظر: «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي»‎ )۲( 








ی 7 
يُوصف بضده قال تعالی: مهم فَاحَضعِينَ € [الشعراء: >۲](. 

قلت: والكلام بحرفه منقول من هذا التفسير وسيأتي في مكانه. 

ومنها: قوله: وقد أجاد صاحب «التيسير» حيث قال: قوله تعالى: # یاف عيرم 
ِصِحَافٍ من ده € [الزخرف: ]۷١‏ دل على الأطعمة» وقوله: راکب € على الأشربة» 
وقوله: توف اماتتته يه امش وَلد لت 4 [الزحرف: ۷۱] علی أن في الجنة 
وراء‌هما من آصناف انم شیثا ار 

وقد نقل الطيبي عن «التیسیر» في مواضع كثيرة من حاشیته المذکورة. 

۳ - وممّن نقل عنه آبو بكر البقاعي: ذ في «مصاعد النّظرا في سورة الفاتحة 
فقال: وقال الامام نجم م الدین آبو حفص 2 في تفسیره (التیسیر): هي 
ثماني آياتٍ في قول الحسن البَضْريٌ وس في قول الحسین الجُعْفيٌ» وسبعٌ في 
تل ال 

٤‏ - وممن نقل عنه العلامة ابن كمال باشا: في «تفسیره» وغیره من مؤلفاته: 

منها: ما نقله في «آربعینیاته» فقال: قال الإمامُ السفي صاحبٌ (التیسیر) في 
تفسیر سورة النْساء: وی جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنه عن التسی لا أنه قال: 
(انّخذ الله إبر ا خلیلاً لاطعامه الطعاع»٩).‏ 


ومنها: د تعقبه في رسالته المسماة «رسالة في د تحقیق الغيب» على المؤلف فيما 


.)۱۱/۱۳( انظر: حاشية الطيبي على «الکشاف» المسماة «فتوح الغيب في الکشف عن قناع الریب»‎ )١( 
.)۱۷ 4/۱ 4( انظر: «فتوح الغیب في الکشف عن قناع الریب»‎ )۲( 

(۳) انظر: «مصاعد النظر في الا شراف على مقاصد السور» (۲۰۸/۱). 

.)۱۳۷ انظر: «آربعینیات ابن كمال باشا» (ص:‎ )٤( 








لف مد 
42 7 هه مھ و 227 ےر دھ 


ذهب إليه من أنَّ مراد وله تعالی: هسك من وین لو رصا [الجن: ۲۲۷ 
حفظه من الجوانب كيلا یقرب السيطان عند إنزالٍ الوحي فيلقي في وَحبه غير 
الوحي» أو سمعه فيلقيه إلى الگهنة فیتخبرون به قبل إخبار الرسول(). 

ها و ها تكله عنه في رسالته المسماة: «رسالةٌ في شرح حدیثِ ا 
بأوّلٍ آنري» فقال: وفي رواية النّسفيٌّ في «التيسير»: «آنا دعوةٌ أبي إبراهيم» ويشارةٌ 
أخي عيسىء وژؤیا رأتها َمي آمنة؛ خرج منها نو آضاءت له قصوژ بصری». 

وغير ذلك كثير» كما نقل عنه أيضاً في «تفسیره» أموراً لا تحصّى مصرّحاً بالنقل 
عنه أحياناً ودون تصريح في أحيانٍ أخرى: 

فممًّا صرّح فيه: ما نقله في تفسير قوله تعالى: ولا سبوا اریت يدعو دين 


0 وع مرو 


دون أله مََسَيُو َه دبع لو 4 [الأنعام: ۱۰۸] قال بعد أن اختار تأويلاً للآية: وبما 
قرّرناه تبیّن الخّل فيما قيل: إنه عليه السلام كان يطعن في آلهتهم» فقالوا: لتنتهین 
عن ست آلهتنا أو نهجون إلهك» فنزلت. فإن عبارة: (نهجون) تابى عن التأويل 
المذكورء وقد ذكر في «التيسير» سببّ النزول على وفق ذلك التأويل. 

ومنه: قوله في تفسير سورة الكهف: وفي «التّيسير»: كان البحرٌ الذي يعمّلون 
فيه أصحابٌ السّفينة ما بین بحر فارس إلى بحر الروم. 

وکل وَرَدَ في هذا ال لتفسير كما سيأتي في موضعه. وقد نقل عنه في مواضعٌ أخرى 
دون تعبین» لكنْ بالمقابلة مع ماجاء في هذا التفسير وجدنا الکلاع متطابقاً تماما 


(۱) انظر: «مجموع رسائل ابن كمال باشا» (۲۷۹/۱). 


(۲) انظر: «مجموع رسائل ابن كمال باشا» (۲/ .)۲٦۹‏ 








مت اين 43 


فمن ذلك: نكتة ذكرها ابن كمال باشا في تفسیر قوله تعالى: کیش 
مَکنون 4 [الصافات ۰ وكنًا قد أوردناها في مقدّمة تحقیقنا ل«تفسير ابن كمال باشا) 
على أَنّھا من إبداعاته وبناتِ أفكاره» ثم تبن عند تحقیقنا لهذا التفسير آنها للمؤلّف 
رحمه اللہ وهي قوله: قال في صفة الحور: کان می کے کون [الصافات: 49] 
وفي صفة الولدان: امس ال لرا‌گون 4 [الواقعة: ۲۳]» وآشار بذلك إلى آن ال 
لمحي دون الولدان؛ لان اللو لطر لاللدّوق» والبیش لهما. 

وهذا الکلامٌ متطابقٌ بين التفسیرین. 

ومما نقله عنه دون تصریح أيضاً: قولّه في تفسير سور يوسف: فأمًا قوله: 
رم منود 4 [يوسف: ۲۰] فهي على القلّة؛ لأنهم كانوا یعدُون القليل ویزنون 
الکثیر. 

۵ - كما نقل عنه الشهاب الحَفَاجيٌ في حاشیته على تفسیر البيضاوي المسكًاة: 
«عِنَاية القَاضِي وكِمَابةٌ الرَاضي» في عشرات المواضع 

ماعو يس ل وک وا 
الكفار على العموم حيث قال: وکن من شَ بالکفر صد هسب ير 
له 4 [النحل: ]٠١‏ وقال تعالى ل ۳ لوا 
مر کشھرمس ی د ا 
اليهود: #من له أَسَدْوَعَضِب عله # [الماندة: ۰ إلخ» وفي حق النصاری : ولا تشعو 


َو وق لو 4 [المائدة: ۷۷] كما في «التیسیر ۳ 


(۱) انظر: #عتاية القاضی وکنّاية الراضی» (۱41/۱). 








الف اد 
44 7 سے جم هو روس یمم 


ومنها: في سورة البقرة قال وهو يتكلم عن التعجيب والتعجب في معنى 
3 3 ۶ 
(كيف): والأولى آولی؛ لِمَا في «التیسیر»: أن (كيف) تكون للتعجب نحو: #أنظرٌ 
ہے محر مر مه 


کف ف رون کی ال # [النساء: 0۰ ]4 اف تعجّب یا محمد» وللتعجیب؛ ای الحمل علی 
اله 9 


ومنها: قوله: وهذا مأخوذ من قوله في «التيسير»: ويجوز أن يكون الخطابٌ 
للمسلمین» والمعنی: كيف تکفرون عم الله عليكم وقد کم أمواتاً بالكفرٍ أو الجهل 
فأخياكم بالإيمان أو العلم(. 

5 - ونقل عنه إسماعيل حقي في «روح البيان» في عشرات المواضع 
بالتصريح”". وفي مواضع بغير تصريح: 

فممًا نقله دون تصريح: حديثٌ أبي هريرةً رضي الله عنه: اللهمٌ إن أعوذ بك 
من أن ازنی أو أشرق» فقیل له: قد كبرث سنت وائت صالحب رسول الله ئا 
أتخافٌ على نفسك من الزنا والسرقة؟! فقال: كيف امَنْ وابلیش حي . 

۷۔ ونقل عنه ابن عابدين في «الحاشية» في الكلام عن محظوراتِ الإحرام 
فقال: قال صاحبٌ «الملتقّط» في كتاب الأيمان: إِنَّ الكفارة رفع الم وإِنْ لم 


توجد منه التوبةٌ من تلك الجناية اه ويؤيّده ما ذكره الشیخُ نجم الدّين النسفي في 


(۱) انظر: «عِنَايةٌ القَاضي وكِمَاية الرّاضِي) (۱۰۹/۲). 

(۲) انظر: «عِنَاية القَاضِي وكِمَايةٌ الرّاضِي؛ (۱۱۱/۲). 

(۳) منها ما جاء في تفسير قوله تعالى في الفاتحة: لب دمتعم 4ء وفي سورة البقرة في 
قوله: لاديف 4ء وقوله تعالی: قباس 4 وقوله تعالى: ینت 4» وغيره كثير. 

(4) انظر: «روح البيان» (۲/ ۱۹۳). 





مقا اصلش 45 


ترو العا عة قوله تعالن: امن أعَتَدَى بَعَدَدَلِكَ مدا الہ 4 [المائدة: ٤۹]؛‏ 


سم 


أي: اصطاد بعد هذا الابتداء(. 
۸-ونقل عنه الآلوسي في «روح المعاني» في مواضع کثيرة مع التصریح بالنقل 
من (التیسیر) ”۔ 


اد ملد ملد 
دپ و وت 


(۱) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۲/ ٤٤‏ ۵). 
(۲) منها ما جاء في تفسیر قوله تعالی: َال أولوَككَرِهِينَ 4 [الاعراف: ۸۸ وقوله تعالی: وال 
لوا مضران شاه له این 4 [یوسف: 1۹٩‏ وقوله تعالی: فكوا ينها ولو انامه 


[الحج: ٦ء‏ وغیره کثیر. 








ال فاد 
6 4 7 وچ سے هو یں 2 سا2 هه 


ثالثا: بیان خصائص هذا التفسير وميّزاته 
التي تمیز یز بها عن غيره من التفاسیر 

لقد اجتمع في هذا التفسير أمورٌ لم تجتمع في أيّ تفسير آخر؛ من متانة 
الأسلوب» ووضوح المعاني وكثرة النكات» وقوة الحُجج. وغير ذلك مما سنبيّنه 
فيما يأتي. ۱ 

١‏ -وأولٌ ما تميّر به هذا التفسيرٌ: هو أسلوبه في تفسير القرآن بالقرآن, واعتماذه 
على ذلك في الاحتجاج والبيان» ووصوله فيه إلى درجة لم يصل إليها أي تفسير» 
وقد أعددْتٌ لهذا دراسة شاملة ستأتي إن شاء الله عند بيان م: منهج المؤلف في تفسيره 
هذا. 

۲ - ون من أهم ما يُميّر هذا التفسیر: هو ذاك التق الايماني والنقح الر ۷ 
المتخالط مع التفسیر اللفظي؛ والمتشابك معه بعباراتٍ لطيفةٍ رائقة» وألفاظ منتقاة 
لائقة» صادرة عن قلب خاشع ولسانٍ ذاکرہ فیشعر الانسان آنها تتغلغل في أعماقه. 
وتحرّك منه المشاعر: ۱ 

- کقوله في تفسیر: ‏ الط لت » بعد نقله کلام بعض العلماء في 
الصراط: وأنا آقول: 

هو ما لیس عليه ظلامُ اللکرة ولا غبار البدعة. 

هو ما لاک سالگه ولا يهتدي تارگه. 

هو ما لا یخاف فيه قطعٌ الطریق ویْمدٌ سالک بیرق( العصمة والتوفیق 


0 


۰ 


(۱) البدرقة قال في «التاج» (مادة: بذرق): بالذال المُعْجّمة والمُهمَلة وقال ابن بَرّي: هي الخفارةه 
وقالَ الهروي في (فصل عصم) من کتابه «الخریبین): إن البذْرفَة يقال لها: عصمة؛ آي: یعتصم بها... = 








فا اش اص کر زوا عاد نت ساد 

- وقوله في تفسیر الصراط أيضاً: إنما سمّي الدّین صراطاً لأن مَن كان له 
مقصودٌ أو مطلّبٌ فانما يصل إليه بعد قطع الطریق» وسلوك سواء السبیلء وال 
ا ا اا مات لعاف نس نف سپ قله 
المسافات ومس الاقات؛ وتحمّل المّخافات. لیکرم بالوصول والموافاة. 

-وقال في شرح التي بعدها : وقیل :فآ هس علَهم # في البداية بالعناية» وفي الحال 
بالهداية» وفي النهاية بالحمايق قال الله تعالی: مسقت هم الق 
[الأنبياء: ۱۰۱] وهذا في البداية» وقال تعالى: أن هدنک لایس 4 [الحجرات: ۱۷] 
وهذا في الحالء وقال تعالى: # مسبت له اموأ بالْقَوَلٍ الكّایتِ € [إبراهيم: ۲۷] 
وهذا في النهاية. 

- وقال في تفسير الآياتِ التي في مطلع سورة البقرة: ثم مجموع الآية أنه قال: 
لت 4 وهو مد بترك کل المخالفات ثم قال: « نب وهو ثناءٌ 
برس الطاعات» ثم قال: يعمو نَصَّلرةَ 4 وهو مدحٌ بجامعة العبادات: ثم قال: #ومّ 


دجم و رع و 


رزتهم بم فقون 4% وهو مدخ بما هو اماش السخاوات» ثم قال: # وان نون ما آنز 
لك وما تن منت 4 وهو التصديقٌ يكل الرسالات ثم قال: «وبا کف هروقون ‏ وهو 
الإقرارٌ والاعتقادُ بالبعث والجزاء على كل المعاملات: ثم قال: هدیمن 
همه وهو شهادةٌ لهؤلاء الموصوفین بالهداية في کل الحالات» وق لمن جمّع 


هذه الصفات أن یؤمّل لهذه الصّلات. 


يُقال: بث السلطان بَذْرَقّة مع القاقِلَةِ» بالذَّالٍ معجَمَةً... والمبذرق: الخفير. 
قلت: وينتج أن المراد بها هنا: العون والمدد» وما في معناهما. 








لین فاا 
48 7 سے جم ا 2 2 ےر مم 


- وقال: وفي قوله: ومن کم 4 [البقرة: ١‏ دلالة على شمول القدرة 
والصّنعة» وتنبية عن سنّة الغفلة» أنهم كانوا فمضٌواء وجاؤوا وانقضّواء فلا تنسوا 
مصیرکم ولا تستجیزوا تقصيرّكم. 

- وفي آول يوسف قال: وانتظامٌ أوّل هذه السورة بآخر السورة التي قبلّها: أنه 
افتتح هذه السورة بقوله: اتر € معناه: أنا الله أرى من العرش إلى الثری» فلي غيبُ 
السّماوات العُلی والأراضي السُفلىء ولسْتٌ بغافل عمّا يعمل الورى. 

وقیل : لاف اری ما نزل بیوسف من البلوی» من الجت والْجن والشکوی؛ 
شم جعلثه مَلِك الڈُنیاء وجمعته مع شیخه المبتلی. 

۳ كما یتمیز بتلك النقول الرائعة والأقوال الجامعة المانع والتي کثیر منها لا 
تجده في الکتب. وفیها جواممٌ الكلم» والمواعظٌ والحکم: 

ففي تفسیر الفاتحة في سبب تسميتها بأمٌ الکتاب أسهَبَ في شرح ذلك 
وما قيل فيه» ومنه قوله: وقیل: الأمٌ: الإمام؛ فالسورة إمامٌ هل الاسلام وأمٌ 
القری مقصدٌ الأنام» وجهتٌم قيل لها: « فان صاويِ 4 [القارعة: 4]؛ لأن الكافرٌ 
له إليها المرجعٌ والمقام, والدّماغٌ ام الرأس وللرأس به القیام؛ فأمُ الق رآن تقوم 
بهذه المعاني العظام. 

- وفي الفاتحة أيضاً قال: وقالوا: خيارٌ المسلمين سبعةٌ أصنافي: الحامدونَء 
والراجون والكاهوة» والمخلضون؛ وال کلون والمستقیمون؛ والعارفون 
وفي هذه السورة نصيبٌ لكلّهم؛ فقوله: رت ايوت 4 على نصیب 
الحامدين» وقوله: رف ليم على نصیب الراجین؛ وقوله: ‏ لب بو الت 4 
على نصيب الخاتفین» وقولّه: لِك تب 4 على نصیب المُخلِصینء وقوله: و 
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مت 4 على نصيب المتوكّلين» وقوله: ‏ یالط للم 4 على نصیب 
المستقيمين. وبقيّةٌ السورة على نصیب العارفین. 

- وفیها أيضاً في بیان الحمد والشکر: وقیل: الحمدٌ مقلوبٌ المدح والشكرٌ 
مقلوبٍ الكَشْرء وهو انفتاخ الشّفتَيْن بالضّحك حتی تبدوّ الأسنان فالشکر انكشافٌ 
الغطاء عن القلب حتی يعرف المئة من المتان. 

- وکقوله عند تفسیر قوله تعالی: نو بل 4: قال الواسطی : ول مد في 
الایمان: أن لا يجري عليك التلوین فیما یرد عليك من نعمة أو بلي 
بینهما في الحقيقة. 

وقال داودُ الطائيٌ: الإيمان: ما يورك لور بعد الف ثم ال بعد 
القسوة» ثم السب بعد البذعة» ثم العلۃً بالعبادة بعد المجاهدة. 

وقال سیا بن عبد الله لیر رحمه ال الاعات أريعة أركات: التوكل 
على الہ والاستسلامٌ لأمر اللہ والرّضا بقضاء الم والشكرٌ لنعماء الله عر وعلاء 
والتقوی باب الایمان واليقين قلبٌ الإيمان» والصبرٌ عماد الإيمان» والإخلاص 
حال لاسا 


في 


ة؛ إذ لا فرق 


حم و 


-وفي قوله تعالى: # ییا یرک منوا صَيرةأوَصَاييُواً 4 الاية [آلعمران: ۲۰۰] 
كان مما نقله فيها: 
وقال بعض آهل المعرفة: #أصيرواً» على بلائي #وَصَايرُواً 4 تعمائي 
ورایطواً 4 آعداني «واَتوا 4 محبة من سوائي الم ميوت 4 غداً 
بلقائي . 


٦ 


وقال آخر: #أصَيروأ# عند قيام النفير على احتمال الگرب #وَصَاييُواً 4 على 








ال ف اد 
0 5 ری ہےر مم 6 2 2 سره 


مقاساة العناء والتعب #وَرَايطُوأ ۹ آعدائي بلا هرب #واَموا 4 بهممکم عن 
الالتفات إلى السبب لمکم مورت 4 غدا بلقائي على بساط الطّرب. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يقال با على الطاعات وعن المخالفات 
#وَصَابِرُواً 4 في ترك الهوى والشهوات» وقطع المنى والعلاقات #وَرَايطُوأ 4 
بالاستقامة في الصحبة في عموم الحالات. 

قال: ويقال: ایو بنفوسکم #وَصَابرُواً 4 بقلوبكم #وَرَايطُوأ 4 بأسراركم. 

قال: والصبه مر مذاقثه ا کان العبد یفحشاه علی الق وهو لذیذ طعفه ذا 
شربه على الشهود والرژية اقا 4 بمخالفة آموانکم لمکم تیخوت 4 
الفلاخ: الظَّمَّر بالبُغية» وهمةٌ القوم اليوم الق بنفوسھم؛ فإذا ظَفِروا بها ذبحوها 
بعرت ماه یم ها اقا فا سس دس تاب ا نا 
بقاژهم بالمشاهدة. 

-وذکر أيضاً في الموضع نفسه: وقال عطاء: #أصَيروأ» على دینکم وصایروا 4 
الوعد الذي وعد ربكم #ورَايطُوأ ۹ عدوي وعدوّکم. حتی یرجع عن دینه إلى 
دینکم او له 4؛ آي: خافوني فیما نهیتکم وأطيعوني فیما آمرنکم لمکم 4 
دون وتبقون في الجنة ناعمین مخلّدین كما بشرتکم. 

٤‏ وإن من آهم ما تمیز به أيضاً كثرة ما ينقله من آثار أو آقوال في التفسیر أو 
النحو أو اللغة أو غيرها مما لا یوجد في الکتب التي بين آیدینا: 

وهذا مما يبوّئ هذا التفسير المكانة العالية السامقة على غيره من التفاسير 
المطبوعة. 

ففي الآثار عن السَّلفِ مثلاً كثيرٌ مما ساقةٌ لم نقف عليه» والغالب أنه نقلّه من 
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الكتب التي رخرث بها مکتبات بلده وغيره من بلدانِ العالم الاسلاميٌ» لكنها لم 
صل إلینا لسبب من الأسباب: 

- فين ذلك قول علي رضي الله عنه: لا تنزلوا الموخدین العارفین المخبتين 
الجنةً حتى يكونّ الله هو یحکُم فيهم؛ لأن الله تعالى یقول: اسکلا 
موم اِلْحَيرُونَ 4 [الأعراف: ۹۹]ء ولا تنزلوا الموخدین العارفين المذنبين النار حتى 
یکون الله هو یحکم فیهم؛ لأن الله یقول: لا شين دوجول رم الگفرون 
ارت 0۸۷ 


و مس وم 


- وفي تفسیر قوله تعالی: وک نت ین بر 4 [الأنياء: ]١١‏ نقل هن أقوالا: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أهلكنا. وقال الضحاك: دمّرنا. وقال آبو 

العالية: خرّبنا. وقال ابن كيسان: هرْْنا وقتلناء وأنشد قول تبّع اليمانيّ: 

ا فصن 7س فترک کاو رثات سود 


ولم أقف على هذه الأقوال عدا الأول» فقد رواه الطبري في «تفسیره» لکنْ عن 
ابن جریج ومجاهد وابن زید. 

- وفي تفسير قوله تعالى: وعدأ لهم تَا ام تطعثم ینفرو6: ذکر قول عمر 
رضي الله عنه: نِعُمَ السلاخ القوس. 

- وعند قوله تعالی: #وءاخر دوه آن مد ورب المدكميرت € [يونس: ۱۰] 
قال: 

وقال محمّد بن عليٌ الباقر: کلام أهل الجنّة ثلائة: التسبيح والتّحمید وتسليمٌ 
بعضهم على بعضء وَرَرّقٌ الله تعالی مل الال للمؤمنين في الدنيا في الصّلاة؛ 
يفتتحون الصّلاة بالتسبيح» ویفتتحون القراءة بالحمد ویختمون بالسّلام. 
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وه و رون ی ولو 
واذا اشتاقوا عذلرا» واذا تلاقوا سلما وإذا تفقو | بعد التراور فآخر دعواهم - أي 
آخر کلامهم عند الفرّق - الحمد لله رب العالمین. 

- وعند قوله تعالی: لته [النمل: 4۰] ذگر ما فيه من أقوال 
للسلف فقال: 

قال مجاهد: دعا له ر له من سی في الارض حتی وضع بین یدیه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: يا حي يا قیوم. 

وقال عبد الله بن سلام: قال: الهم إني أسألّكَ بأنك أنت ال الذي لا له إلا 
آنت» الحي القیوم» الطامژ المطیّن تد السماوات وار عالم الغيب والشهادة 
الك المتعال. 

وژوي عن جابر أنه قال في الدعاء: يا الله يا الله يا الله. 

وقال عمرو بن عديٌ: دعا فقال: يا ذا الجلال والاکرام» والفضل العظیم والعز 
الذي لا يرام. 

-وفي تفسير قوله تعالى: #وَحْصِلَمَافِاًاضدُورٍ4 [العاديات: ۱۰]ذگر قول الحسن: 
حصّل ما في صدور الصّحفء وهو كتحصيل الحساب: يذهب مما كان في صور 
الطاعات ما لم يكن لوجه الله ویبقی ما هو لوجهه. 

- وجاء في تفسير قوله تعالى: لف عم 4: وقال الحسن: لجهتم شرادق 
کما قال: حاط یم م سْرَادِفُهَا € [الکیف: :۰ وللشّرادق عمل فاذا مت 
تج 

- وفي تفسير قوله تعالی: یره قال: وقال يَعْلَى بن عطاء: یل 
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4 ما کنت تفكّر فيه ولا يكرد“ عليك ما أوذِيْتَ به فإلّه قلي في جنب ما 
يريد الله أن يثيبَكَ. 

-وفي قوله تعالی : وید 4 [آل عمران: ۳۹] عدّد ما جاء فيه من أقوال السلف» 
وآخرها: وقیل: الفقية العامل بعلمه. ثم عقبه بقوله: وعندي هو الأصوبٌء فان 
عمر بنّ عبد العزیز قال للحسن البصريٌ: شَرُفْتَ في الذنیا بعلمك» فاعمل به تمرف 
بالآخرة. 

وغیزه كثيرٌ جدًا من أقوال السلف» التي لم نجد في ذكرها للمؤلّف سَلّف. 

هذا فضلاً عن كثير من آقوال آئمة التفسير واللغة والنحو التي لم نقف عليها 
أيضاًء ومكّن أكثرٌ من النقل عنهم ولم نجذ في الغالب أقوالهم: الكساتيٌ وقطربٌ 
ونفطويه والأحفش والقمال وأبو سعيدٍ الضُریژ وأبو معاذٍ وغيرهم. 

- فون ذلك ما نقله عن الكسائيٌ ی في قوله تعالى: ٭ءایات بنك مما هيم # 
[آل عمران: ۹۷] من قوله: فيه وجوه: 


إن شئت على العطف بغير واوء كأنه قال: فی فيه | تّ بيناتٌ ت وفيه مقام إبراهيم 


۰ و 


8 

وان شنْتَ: على الاضمار كانه قال: فيه آیات بینات منها مقام ابراهیم. 

وقیل: المقام مع أنه واحد هو آیات بِيّناتٌ؛ لأن المقام 7 علی وحدانية الله 
تعالی وکمال قدرته وعلمه وسائر صفاته وآسمائه» وعلی نبوة إبراهيمَ وصدقِ 
دعوته وصدق شرائعه. فکان المقامُ الواحد آياتٍ بات على هذا الوجه وعلی هذا 


الوجه تقدیره: فيه آیات بینات هي مقامُ إبراهيم... 


)١(‏ في نسخة: «یکبرن». 








ہے دی ۔ سے 
-وعند تفسیر قوله تعالى: #سَأَل سابل یداب واقع 4 [المعارج: ۱] قال: قال الکسائی 
الباء بمعنی (عن)ء كما في قوله: #صَسْكَلٌ وسا € [الفرقان: 104]» ومعناه: سأل هذا 
الکافر عن العذاب بمن يقع؟ فقال الله تعالی: رن . 
- ونقل کلاماً چا نشال في تفسیر: ۶ فلن کات ابوک .. 4 [التوبة: 5 ؟]» 
فقال: وقال القفّال: قطّع وجوه العُذر بهذا التعديد والبسط من الكلام فلم يُجِزْ 
ترك الهجرة والجهاد في سبيل الله للميل إلى الشيء من الأسباب المميلة» ولم 
یجعل ما يشل على الانسان فراقه من أب بر وابن يَتزيّن به. وأخ يعتضد بمعونته 
وزوجة یسکن إلى صحبتها وإلْفِها وخدمتھاء وعشيرة يتعّز بهم» ويستعين على 
دفع المُلِمّات بنصرتهم» وأموال مكتسّبة قد استَنفدٌ في تحصیلها الؤسع» وأنفق 
على جمعها العّم وتجشّم على حملها الأسفار. وخاف عليها الضيَاع بالغيبة عنهاه 
وتجارة قائمة يرجو حصول أرباحهاء ومنازل قائمة عامرة نزهة مألوفة يتحصّن فيها 
مسشسو بت سم أي 
تعالی من الهجرة وجهاد الاو و اراد من اد طاعة الشیطان علی طاعة الرحمن 
فلیستعذ لنزول آمر الله فانه ينزل به ما لا مَدفْعٌ له ولا اعتصاع منه بنصرة قرابة أو 
عشيرة» ولا يتحصّن بمساكنّ كريزة» ولْيَعلمْ أن الله لا ُرشد الفاسقين المستخفین 
بدینه إلى صواب في تدبیره» ولا يهديهم إلى طریق رضوانه ورحمته ما داموا على 


اختبار مخالفته. 
-وعن نفطویه نقل في معنی الغي في قوله: لوق تون با [مریم: 04] قوله: 
هو الجهل. 


وفي معنی یرو النجم: +] قوله: أي: ذو رأي خگم. 
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٠ ال فعلنهازدا وان ِن الضَالنَ € [الشعراء:‎ E 

وفي معنی: «#یفذِف بای [سبا: 6۸) قوله: أي: يلقي الح في قلب مَن يشاءً 
وعلی لسانه. 

-وعن قطرب في فوله: نت € [الأنبياء: ۷۸] قال: اذا ته تفرقت بلا راع ومنه: 
(العهن المنفوش)؛ آي: المتفرّق. 

وفي قوله: رال مدا 4: قال قطربٌ: زلزلةٌ وكسراً. 

- ونقل أيضاً الكثيرٌ من کلام الكلبي الذي لم نجده في المطبوعات؛ كما في 
قوله تعالی: وکام کم مر يصوت * [التوبه: 0۲] قال: قال الكلبي: آي: 
انتظ روا هلاكنا فا نتظر هلاککم. 

- ونقل عن ار بن شمیل في قوله تعالی: أوَظِلصدُود [الواقعة: ۳۰] قوله: 
آي: لا ینقص ہے کت 


۲ 


7 
۳ ۲ 
ما 

ہت 


#وحدا4؛ آي: لا أب له و 7 نی 

- وفي قوله تعالی: «وعَدَده.» عدّد المؤلّف ما فيه من الأقوال فقال: 

وقال محمد بن کعب: یقول: هذا لي وهذا لي. 

وقیل: و وعد دہ 4؛ أي : کثره؛ یقال: هذا مال له عددٌ؛ أي: کثرة و: في بني فلان 
عدد؛ آي: کثرة. 

وقال آبو معاذ: «وعََدَه.6؛ أي: هيه للوجود هذا لکذا وهذا لكذاء من العْدَة 


بمعنی: آعده وأرصده. 





ال فاد 
6 5 2 می سے چھ سی 2 و ساد هه 


وقال الأخفش: وعدّده للدهور وأعدٌ وعدّد واحد کقولهم: أَجَدَّ وجَدّت 
و 

ثم ختم ذلك بقوله: وهذا كله دلالةٌ الإمساك كقوله: و € [المعارج:6١].‏ 

- ومن روائع نقله ما ذكره في تفسير لس 4 عن آبي زيد البلخيٌ”" من 
قوله: الصمد: هو الذي يُصمد إليه تعظيماً له ورغبة فيه» ووقوعٌ هذا الاسم على مَن 
تعظّم من البشر إنما هو على الاستعارة؛ لأنه ليس أحدٌ من المخلوقین ون عظّم 
شاه وعلت رتبته إلا وهو موصوف بالنقص. عاجرٌ عن ابلاغ مَن یصمد إليه غاية 
آمله» فالصمدٌ في الحقيقة من هو ملجأ کل مستغيثٍ به في نوازله؛ ومن بيده ناصيةٌ 
کل من خليقته. ومن أجل جلالة هذا الاسم جعله الله تعالى مقرون بلفظة اد > 
الدالة على RES‏ لتر ل اض سفق أن توصو اعت 
نظيرٌ له ولا شبيه إذ له الوحدةٌ المحضّة؛ ویدل بالاسم الآخر على أن من الواجب إذ 
كانت الوحدانية بالحقيقة له» وكان مبدع الکل وحافظه ومدبّرہہ أن لا يُصمد بالعبادة 
والتعظيم والرغبة والرهبة غيرٌه» فاجتمع في لفظي الأحدٍ والصّمد وما يتبعهما من 
ری و سو I‏ ہے شر «#لَمْمَددولم 
ولد و ولم EE‏ لسع بها هت ارت 
ی تن 
سور القرآن قن تشد الله وتمنجیلهه رلك شمیت سورة الاخلاصن» کل ها لام 
آبي زید. 

ثم نقل عن بعض آهل العلم قوله في تفسیر سورة الصمد: إن هذه السورةً يفسّر 
بعضها بعضاء إذا قیل: من هو؟ فجوابه: اال ۹ء من الله؟ اد € من الأحد؟ 


(۱) هو آحمد بن سهل» آحد الکبار الأفذاذ من علماء الاسلام» وستأتي ترجمته في الکتاب. 








سن ت انی - 
9الصَسَمَدُ 4 مَن الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد من الذي لم يلد ولم يولد؟ 
#الذي لم يكن له كفوا أحد#. 

وقد يذكر أحياناً أقوالاً تخالف ما ذهب إليه جميع المفسَّرين لكنها جديرةٌ 
بالتأمّل: 

- فون ذلك ما ذگره في تفسير قوله تعالى: # وَقُللَعِبَادِى * قال: وقيل: هم عباد 
الخلقة» وهم الکفار موی هی أَحسَنْ 4: كلمة التوحید ۳ إِن یرم نم 4 
يحملّهم على الشرك ويُغري بينهم وبين المؤمنین بالعداوة ‏ 47 ھک 


0 


علم منكم توبة باستماعكم مواعظ الله وعملکم بها رَحِمَکم #وما ارس که 
محمد علوم وَحكيلا 4 مسلط مكرهاً على الایمان نما عليك الانذار. 

وک العباة بالکفار» ویتّی علیه ليت باقي الاية بینما کل الأقوال شی 
تجعلها في المؤمنین. 

وهذا كله لم نجذ منه شیا نیما تور من مصادز» وهو لیس سوی غیضي من 
فیض؛ كما سنرّی في هذا الکتاب إن شاء الله. 

5 كثرة ما فيه من أقوال تفسيرية وفوائد ونکات خاصة بالمؤلف: 

فقد كان للمؤلّف كثيرٌ من التظرات والنكاتِ التي تفوّق فيها على غيره من 
المفششرین:-فانظُز مثلاً لروعة تفسیرہ لقوله تعالی: رت وهی [الانسان: ]۱٤‏ 
حيث قال: أي: وسُهُلَ لهم اجتناء ثمرها كيف شاؤوا؛ متکئین وقاعدين وقائمين» 
وهذا من عجيب الاختصار؛ لأنَّ فيه نزول العنقود إلى الفم والإنسان قاع 
وارتفاعه إليه وهو قائمٌ» وزوال امتناعه عليه في کل حال من أحواله ببعدٍ أو مانع من 


شوك أو غيره. 
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لم أجذ مَن شرّحها هذا الشرخ ووضحها هذا التوضیح البلیغ» ومّن یراجم 
قول الزمخشري مثلاً ‏ وهو صاحبٌ الباع في مثل هذا - في تفسیرها ویقارن بینهما 
يَظهرُ له الفرفی في التعبير» وفي حسن البيانٍ والتصويرء فقد قال الزمخشري: وتذلیل 
القطوف: أن تُجعل ذللاً لا تمتنع على قطَّافها كيف شاءواء أو تجعل ذلیلهً لهم 
خاضعة متقاصرة» من قولهم: حائط ذلیل؛ إذا كان قصيراً. 

- ومثل هذا قوله في تفسير: فلإِدَا تس ایک وولو € [التوبة: ٩۱‏ أي: لم يغبّطوا 
غیرّھم من الموسرين والاصحاء عن الخروج؛ ولم يوهموهم أن قعودهم كان 
لجواز التخلّف لکل مَن أراده» بل بِيّتوا سب ام وحرّضوا القادرين عليه 
وقاموا بأسبابهم عند خروجهم وأسباب مَن خلّفوهم بالمعونة. 

فهذا المعنى الذي ذكره لم أجذ أحداً من أهل التفسير والمعاني ذگره ولا ما 
يقاربُه في الحُسن واصابة المَحَرٌ اللهمّ إلا ابنَ كمال باشا الذي في الحقيقة نقَلّه 
عن المؤلّف. 

- وانظر ما آروع شرخه لقوله تعالی: الاه رة ولا بيع عن گر الو قار 

۳ رگ 4 [النور: ۳۷] فقد قال في التفریق بين التجارة والبیم: لا تشغلهم 
تجارة؛ أي: بالأسفار في الأمصار «ولاییع)4+ آي: في الاسواق في الحوانیت 
۷ لزيادة إفادة لا لمجرد إعادة. 

قلت: وهذا التفریق بينهما لم أجد أحداً من المفسرین قد انتبه إليه أو نبّه علیه. 

- ثم قال في تفسیر باقي الاية: رنه : أي: خارج الصلاة قار 
ألصَّلَوةِ4؛ آي: وعن إقامة الصلاة في وقتِ الصلاة ریگرد 4: أي: وعن ایتاء 
الزكاة. بیّن آنهم لیسوا برَمْتّى لا آبدان لهم» ولا فقراء لا آموال لهم؛ لیکون لهجهم 
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بالذكر لعجزهم وفقرهم» بل قال: لهم أبدانٌ يقيمون الصلاة بهاء وآموال یودُون 
الزكاة عنهاء ثم لا يَشْعْلّهِم ذلك عن خدمة الله تعالی وذكره. 

وهذه الحكمة التي ذكرها من قَرْن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بذكر الله لم آجذها 
عند أأحدٍ من المفسّرين. 

ہت ہہت : وما تقموامتهم ال آن منوا 
30 الس ید ]ری له م مش السّموات وَالارضٍ 4 [البروج: ۸ - ۹] حیث ورد في 
رت ےر رت رر ٹک 
تخصيص هذه الصفات: #العريز © صفة لاس تعالی» وهو المنیع الذي لا 
يُغْلَب» اليد € بحمد المؤمنين» وفي عقول جمیع المکلّفین» والمستحِقٌ للحمد 
على الحقيقة ‏ انی له ملك اَلسَمنواتٍ وَالْارض 4. 

ثم قال: وآشار بهذا كلّه إلى أنه لو شاء لمنتهم عن ذلك» لکن لم يمنع محنةً 
لاو لیائه. 

فهذه الحكمة من تخصیص تلك الصفات التي ختّم بها لم أجد من تب لها 
من تكلّم في تفسیر الآيقه ومنهم الزمخشري الذي قال فیها : وذكرٌ الأوصاف التي 
بی ھا أن يُؤْمَنَ به ویب وهو کوثه عزیزاً غالباً قادراً یخی عقابه حمیدا 
منیماً يجب له الحمدُ على نعمته ویُرجی ثوابہ لله مك لسوت وال 4 فکل 
من فيهما تحقٌ عليه عبادلہ والخشوعٌ له. 

وهذا الذي ذكره الزمخشريٌ كلامٌ حسنٌ لكنه غيرٌ كاف في تعلیل التخصيص 
بتلك الصفات: فإنه ينطبقٌ على كل صفات الله وأسمائه. 


- ومن شروحه الحسنة ما جاء في تفسير فوله تعا لى: # ومَاحَلمَتَ لن لن والاش 
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یویر € [الذاریات: ۵7] من شرحه لقول ابن عباس: إلا يروا لي بالعبوديّة طَوْعَاً 
۳ 


مس امس 


ہ ہا 


و 

ثم عقبه بقوله شارحاً له: يعني: أنَّ المؤمنين بُقرُون له طَوْعا والكافرون یرون 
له بما جبلّهم عليه من الخِلْقَة الدَالّةَ على وحدانيّة الله تعالى» وانفراده بالحَلْقَ؛ 
واستحقاقٍ العبادة دون غیره» فالحَلَقُ كلهم بهذا له عابدون» وعلى هذا قولہ: و 
سد من ف لصوت وَالْدرْضِ 4 [الرعد: ۰۲۱۰ وقولّه تعالى: شيخ را 
مین € [الإسراء: ٤٤‏ وقولہ: بل لد ماف الوت وَالْارض کل ینوت » على 
معنی: ما يُوجَدُ منهم من دلائل الحُدوث المُوجبَة لکونها مَربُوبةمَحلوقة مُسَخَرةٌ. 

00 هذا الذي ذكزناه ليس على سبیل الحصر بل للتدليلٍ والبيان» فكل 
الکتاب على هذا التّحو. 

1 ومما تميّر به هذا التفسیر أيضا: الإيجازٌ في البيان» مع متانة العبارة» وجمال 
الإشارة» والوصول إلى توضیح المعنى بأسهلٍ الطرق وأقربها لنفس المتلقي: 


مده 


- فمن ذلك قوله تعالى: ٭ ومائتقم مِنَآإِلَاَآنَتءَامَتَابِتَايَتِ ریا نا جات 4 
0106 قال الو لات علق لبان السطره: رمتا مما لا يقاب له 
الإيجاب» ولا يجورٌ لنا عنه الانقلاب. فلا سبیل إلى إرضائك فقد استسلمنا. 

- ومن ذلك قوله تعالی: رف سلما ٩‏ [يوسف: ۱۰۱] قال: أي: أمتني على 
الإسلام. 

قبل لَمَا اتظمّث اساب واطردّت أحواله اشتاق إلى ربه. 

وقیل: لمّا رأى آمره على الكمال؛ علم أنه آشرف على الرّوال سأل سعادة 
الانتقالِء قال قائلهم: 





مر َس انی 7 


فی اس دنا قلعت توفغع زوالا إذا ّل نم 


- ومثله قوله تعالی: ‏ اعلموا ایلیا لوب وهو وزبنة وم خر بتک وکا 


3 


ف مورا لاوکر 4 [الحديد: ۲۰] قال في معناه: لَب 4 کلعب الصّبيان» لوو ) 
کلهو الفتيان» وريه 4 کزینة النسوان» لوقا خر ییک ه كتفاخر الأقران» لوَتَكَابرٌ 
فی الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادٍِ» کتکاثر الدَّمْقان. 

۷-ومما تميز به هذا التفسیر أيضاً: أنه لا ينقل الأقوال نقلاً حرف بل َبمُ ما 
ينقله بأسلوبه ويلوّنه بفكره. 

وأكثر ما رأيتٌ هذا في نقله عن «تأويلات أهل السنة» للماتّريديٌ و«لطائف 
الإشارات» للقشيري وهما أكثرٌ مصدرين نقل عنهما المؤلف وراققاه من ول 
التفسير حتى آخره: 

-ففي قوله تعالی: ۷ الوا يمنا عبن ا تم وتدر ماکان د ناڑا که 
[الأعراف: ۰ ۷] قال المؤلف: وقال القشيري: إنهم طاخوا في أودية التفرقة» واستّطابوا 
صحبة الأغيار» فشَّقَّ عليهم حين طُولبوا بهجران العادةٍ والقرار في ساحاتِ التوحيد 
حتى قالوا ما قالوا. 

ولفظ القشيري: (طاحوا في أودية التفرقة فلم يجدوا قراراً في ساحات 
التوحید» فش عليهم الإعراض عن الأغيار)“. 

- وفي قوله تعالی: ‏ ألک مج روب الشرفء یماصرفا ولوت فی اد 
وَسَلَدمًا € [الفرقان: ]۷٥‏ قال: وقال القشيري رحمه الله: استكتّرٌ القلیل من عباده فعدّد 
أفعالهم في آيات» واستقل الكثيرٌ من نفسه فعدّ الجنة بما فيها على کثرتها غرفة. 


(۱) انظر: «لطائف الاشارات» /١(‏ 10 ۵). 
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وعبارة القشيري: (يُعطي سبحانه الكثيرٌ من عطائه وی قليلاً» ويقبل 
اليسيرٌ من طاعة العبد ويَعُده كثيراً عظيماء يعطيهم الجنة قصوراً وحوراًثم 
تس ل ا اک ا کی را : فق لُ: لاو 
يقول: 0 الک مج زوت اضر #4 ويقبل الیسیر من العبد فیقول: وجا 
مجل سمین € [الذاريات: 20075 


سے و رو ے>ے م2 و ہی سوه ہے 


- وفي قوله تعالی: ‏ وکل إن مته ره نی عنقد۔ وح لم یوم كبا 
َو 4 الإسراء: ۱۳] نقل عن القشيري قوله: وقیل: من حاسبه بکتابه وجد کل 
زلّةٍ وتهلکةه ومن حاسبّه بکتاب نفیه ففي کتابه سبحانه: الْمَمُورُ ثم 4 
[الكهف: ۸١]ء‏ فالواجبٌ على العبد أن یبتهل في دعائه فیقول: اللهمٌ حاسبّني بکتابك 
على ما قلت: کب رکم عل َي و اَلرّحََة 4 [الأنعام: ]٥٥‏ لا بكتابي فانه مشتول 
على القبائح والفضائح. 

وعبارة القشيري: (ویقال: مَن حاسبّه بکتابه فکتابه ملازمه في حسابه» فیقول: 
رب. لا تحاسبني بكتابي» ولکن حاسبني بما قلت: نك * عَاف رال وقاب الب 4 
[غافر: ۳] لا تعاملني بمقتضی كتابي ففیه بواري وهلاكي)”". 

- وفي آواخر تفسیر الفاتحة قال المؤلّف: وقولّه عليه السلام في حدیث 
القسمة: «هذا بيني وبينَ عَبّدي نصفین»7 آشار الإمامٌ أبو منصور رحمه الله إلى 

آحذهما: أن یکون کل واحدٍ منهما بينَ الله وعبده؛ العبادة من العبدِ وهي له 
تعالى» والاستعانة فعل العبد وهي طلبّه من الله تعالی. 


(۱) انظر: «لطائف الاشارات» (1۵۲/۲). 
(۲) انظر: «لطائف الاشارات» (۳۰/۲). 


۳( قطعة من حدیث رواه مسلم (۳۹۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والثاني: أن العبادةً من العبد لله تعالى» والمعونة من الله تعالی للعبد وهذا 
آظهر؛ لانه قال فى ي بقية السورة: «هذا لعَبّدي ولعَبّدي ما سَأل»۳ لما كان نفع الهداية 
للعبد جعله للعبد فكذلك تَفُمُ المعونة۳. 

فهذا ما ذکره المؤلفء آما قول الماتريدي في «تأویلات أهل السنة»: (وقد رُويَ 
عن النبي بيا أنه قال في خبر القسمة: «ال یقول: هذا بيني وبينَ عبدي نصفین». 
وذلك یحتمل: آن یکون كل حرف من ذلك» بما فیها ج ا إلى له الما 
والاستعانة ورفع الحاجة إليه» وإظهار غناه - جل وعلا ۔ عنه؛ فیتضمَنْ ذلك الثناء 
فا رد ال من 

ویحتمل: أن یکون الحرف الأول لله بما فيه عبادثه وتوحيده» والثاني للعبد بما 
فيه طلب معونته وقضاءٌ حاجته» وید ذلك بقيةٌ السورة أنه أخرج على الدعاء فقال ال 
٤‏ وَعَل ا لعبدي ولعبدي ما سأل».). 

وعلی هذا یقاس آغلب ما نقله المولف في تفسیره عمّن تقدّمه من العلماء. 

۸ - وأخيراً فان من آهم ما يميّز هذا التفسيرٌ هو أن موه لیس مجر ناقلِ لِمَا 
سطره من قبلَه أو روو ولا حاطب ليل همّه التجميعٌ دون التحقیق, بل هو من 
العلماء المحققین المدقّقين الذين لهم رأيٌ وحضورٌ فيما ينقلونه أو بروونه: 

- ففي قوله تعالى: َة وَأَحَاءُ € [الأعراف: ۱۱۱] نقل قول بعضهم في معناه: 
احبشه. ثم قول عطاء الخراسانی: آخره. 

ثم قال عن الثاني: ه224 مم" 
#فاجعل انك مویدا لا ام ۹ [طه: :5۸ 


(۱) قطعة من الحدیث السابق. 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۱/ 4۳۵ وفي نقل المولف شيء من التصرف. 








4 راب یی 


فهو لم يكت بالترجیح» بل علّل سببه وبيّن مأخدّه. 

- ويظهرٌ ذلك جليًا في قوله تعالى: « اتل ماهم با لْع-اکنکه-اییتاتاسکم 
مِنْهَا4 [الأعراف: ۱۷۰] حيث نقل عن مقاتل: كان من مدينة بلقاء» وشمیت بلقاء لأن 
رجا ملکه) یقال بالق وکان من کا آن مولي غلیه الم اراتا یشم ملک 
فقال الملك لبلعم: إن موسی رجل حدیدّ ومعه جندٌ کثیر» فإِنْ ظَهُر علینا أھلگناء 
فاذْعٌ الله تعالی - آن یرڈّہ عتا فقال: إِنْ فعلتُ ذلك ذهبث دنياي وآخرتي» فلم یزالوا 
به حتی دعا علیهم. قالوا: فوقعّ موسی وبنو إسرائيل في التيه بدعائه فلمّا انقضتِ 
المحنةٌ قال موسی: یا ربّ! بأيّ ذنب وقعثْ لنا هذه المحنة؟ قال: بدعاء بلعم 
قال: فکما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي علیه» فدعا موسی عليه فسلّخه الله 
مما كان عليه» ونزعٌ منه معرفته فخرجث من صدره کحمامة بيضاء وذلك قوله 
نع ینا4. 

ثم تعقبه بقوله: وهذا کلام مختل واحتباشهم في النیه كان بقولهم: دم 
آنت ورك میاه دا ههتا ودوت 4 [الماندة: ۲۶] لا بدعاء بلعم» وكيف یستجاب 
دعاء بلعم وقد انسلخ من الایات؟! ولانه قد دعا على موسی وقومّه بالباطل» وکیف 
دعا موسی على بلعم بزوال الایمان وکان مبعوثاً إلى الناس لیدعوّهم إلى الایمان؟! 

- وفي قوله تعالی: #أضَاعُوا لصو 4 [مريم: 54] ذکر قول القرظيٌ: ترکوها. 

ثم ذکر ما روي عن عمر بن عبد العزیز أنه قال: أخروها عن وقتها. 

ثم آعقب القولین بقوله مرجُحا: الصحيحٌ الأولء فانه في حق الکفارء بدلیل 
قوله تعالى: #إِلَّامَنكَابَ وءامن © [مريم: ]٦٦‏ فا ستثنى المومنین منهم» فدل أن المستشتى 
منهم هم الكفار. 





- وفي قوله: ##إِنَهمنوْعَدُهرك [مريم: ]٦٦‏ قال: أي: موعوذه مَأ 4؛ أي: يأتيه 
الموعود له ويبلغه. 


ثم قال: ومن جعله بمعنی الآتي فهو خلاف الوضع. وما قلناه أحسنْ؛ لأنه 
مراعاةٌ الوضع. وما تا فقد أتيتّه. 

-ومن أعظم مظاهر تحقیقه وتمحیصه رده لقصة الغرانیق التي یذکرها 
ہجو بیو یت وی > تماق 
لیف لہ € [الحج: 40۲ حيث أبطلّها بردود غاية في الافحام والصحَة 
وقوّة الحجة. 

- وكذا عرضه لقصة طلا زينبَ بنتٍ جحش رضي الله عنها وزواج النبيّ 
منها في سورة الأحزاب في قوله تعالى: * ورد ول لک انم هط جو 5 


سح ل ص ردا 2 


ہی سوہ لے اس وت 
حق آن تشه فلا تین زیشتتها وطرا رکا لک لا یکن عل ال 7 


مم مه > یع و الف یں رم سے 


جیهم ٳڌا دا فصو مین ور ۲ وکاک مر ات مفو () ما کان على ال من حرج فیما فرش 


۳ ۶ وده هو مت سا کی ےھ مر ہر کی 


َة الله ال خلوأ من قل وان مرا قدرا مَُدودا © الد بََغون رسكت 


۳ 


3 


اع 


8 


ہے سر ساح رو ہہ ور 


الہ وضع ون ولا شون دا کد اللہ وک له حَیىیبًا © [الأحزاب: ۳۷ ۔ ۳۹] فساق القصة 
باحسن سیاتی وأنزو معتی» خاتماً إياه بقوله: وقد تکلم الناس في الاية بوجو وهذا 
أقومها وأسلمها. 

فلك وهو کما قال» فان ما ذگره-رحمه )ده و السیاق الذي عليه المحتفرن 
من العلماء وهو الذي مدحه القرطبی ونقل عن علمائه قولّهم: وهذا القول 
أحسنْ ما قیل في تأویل هذه الآية» وهو الذي عليه آهل الَحقیق من المفسّرين 
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والعلماء الراسخین کالزه ري» والقاضي بكر بن العلاء القشيري» والقاضي أبي 
کو بسن العربي وغبرهم". 

- ولعل من أجمل تحقیقاته: استدلالّه على أن الذبیح إسماعيل بما يظهر منه 
قوةٌ عقله وخسن استنباطه وفهمه وذلك في قوله تعالی في سورة هود: ترا 
باق وین ور ویب 4 [مود: ۷۱] فقال: ودلّت الایة أنَّ الذّبيح هو إسماعيل» 
فان الله تعالی بش إبراهيم عليه السّلام بن یکون لاسحاق ولد وكان یعلم أنه لا 
يموت حتّی يُولّد له ذلك. فلا یکون على هذا في الأمر بذبح هذا الولد امتحان؛ إذ 
يَعلمُ أنه لا یتحقّق فيه الذّبح للحالء فتعيّن للابتلاء الولد الآخر؛ وهو إسماعيل. 

- وکذا استدلاله أن زوجاته گل من أهل بیته من قوله تعالی: # الو جين 
ین ماه رمث الَو كه مک هل لیب 4 [مود: 4۷۳ حيث قال: وفيه رد على مَن 


أنكرٌ من الرّافضة أن یکون زواج النبيّ يي من أهل البیت في قوله: مارد ال 
لیڈھب کم آلرخشآهل لیب € [الاحزاب: ۳۳]. 

-وفي قوله تعالی: وک بن شيع هی € الصافات: ۸۳] قال: أي: من 
تبيه -يعني: نوحاً إبراهيمٌ الخلیل عليه السلام. 

ثم ذکر عن الفرّاء قوله: وان من شيعة محمد لابراهی. 

وتعقبه بقوله: وفيه بُعْدٌ. 

- ومن ذلك ما نقله عند تفسیر: ماراق کون لي عم ود بل ابر 
وَآمْرَأَقِعَاقِرٌ 4 لاک عمران: ]٠٤‏ عن الکلبی من أنَّ قوله: اق يون عم 4 هذا 
خطابٌ منه لجبریل عليه السّلام ومعناه: یا سيّدي. 


(١)‏ انظر: «تفسیر القرطبي» (۱۷/ ۱۵۷ وانظر: «المفهم» (4۰/۱) لأبي العباس القرطبي شيخ 
المفسرء وهو المراد بقوله: قال علماؤنا. 








وہر مہا 
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ثم تعقبه فقال: وقال عامة المفسرین وهو الصحيح: هذا خان منه له تعالی 
ومناجاةٌ معه؛ لأن جبریل عليه الصلاة والسلام بشّره من الله تعالى» فخاطب به الله 
تعالی؛ ودغا الله الو لد فاستجات لذ. 

- ونحوه في قوله تعالی: قال ايك اَل گت آلکاس که با ارم € 1ال 
عمران: 4۱] قال: وما قال مقاتل وقتادةٌ والرٌبيعٌ بن آنس: إن ذلك كان عقوبةً له حيث 
سأل الآيةَ بعد البشارة» فذلك باطلٌ» ولا یلیق بحال الأنبياء» ولم یکن سواله جناي 
ولا منعٌه عن الکلام عقوبة؛ لِمَا قلنا: ِن سوالّه لماذا كان» ومنّه عن کلام اناس مع 
شغله بذكر الله تعالی أعظمٌ الکرامات وأرفمٌ الذرجات. 

وقريبٌ من هذا عنایثه بحل الاشکالات. والاجابة عم یُتومُم فيه التناقض: 


و 5 و دم 2 أ ع سح ل MR‏ سو 
- ففی قوله تعالی: و هلا لف الله وعد ةروك ا کٹرالنایں لايع موري ا 


ےر 
اک 
۳ 


يعمو هرن یاوه علخروهَورنَ» [الروم: <] قال: ثم في الایتین نف 
العلم عنهم بقوله: کر تن 4 وإثباتٌ العلم لهم بقوله: « نیو 
هرن وال ولا تناقض فيه» فان الأول نفي العلم بأمور الڈینء والثاني 
ثبوت العلم بأمور الدنیاء ولأن الأول نف الانتفاع بالعلم بما ينبغي والثاني صرف 
العلم إلى ما لا ينبغي» ومن العلم القاصر أن یهیّی الانسان أمورٌ شتائه في صیفه 
وأمورٌ صيفه في شتائه وهو لا يتيقن بوصوله إلى ذلك الوقت: ويقصّرٌ في الدنیا في 
إصلاح أمور معاده ولا بد له منها. 

- وفي قوله تعالى: ۷ فل نذا زی بصن کرین مان راد یک سورد یکره 
[الاحزاب: ۱۷] قال: ثم الجمعٌ بين الأمرين وآحذهما مکروهٌ والآخرٌ محبوب - 
والمذکور في صدر الکلام هو العصمة - يُشْكِل بظاهره. لكنْ تقدیژه في الثاني: 
ومن یمنع الله من أن یرحمکم إن آراد بكم رحمة. 





کا( ۰ سر رم 

فانظر إلى هذه الدقيقة كيف لاحظهاء ثم كيف حلّها بأسلوبه الواضح البسیط. 

52 يدل عقي دنه وتو هوه اتسس عا ا ا 
مدان سیم لدم (۳9) د قالتآمرآث عِمُوّنَ 4 [آل عمران: ۲۳0-۳6 فقال: وقيل: واه 
يع مگ ا( د قات 46+ فهو یم 4 لمقالتها عَم € بنيّتها. 

فالموف علم أن سائلا سيسأل: الله سميعٌ عليمٌ شرسا ا حست 
وعلمّه بوقت قولها؟ فأجاب بما یعلّل كلامه ويردٌ السوال. 

- وفي قوله تعالی: هلامعا [فاطر: ۱۰] ذکر قوله تعالی: ول مره 
ولرسُوله. ولیک * [المنانتون: ۸] ثم قال: ولا تعارض هذه الآية تلك الایة؛ لأن 
عز الرسول والمومنین باعزاز الله فله العزةٌ جمیعاً على الحقيقة. 

- وانظز لهذه الدَّقيقةٍ وخسن حلها في قوله تعالی: لش رز 
یہو ںا )اصح ت کالضرم 4 [القلم: ۱۹ ۔ ]٠١‏ قال: الما قال: عبت وقد طاف 
الطّائف لیلا؛ لأنٌ معناه: فنظروا إليها صباحًاء فصارّت لهم كجنّةِ قد رم ثماژهاه 
وكأرض قد حصِدَ زرعها. 

- ومثل ذلك في قوله تعالى: له 4 [القلم: ]٥٤‏ قال: أي: لألقي بالأرض 
العارية عن التبات والبناء #وهومدموم بزلّته. 
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قال: وقد مر في آية آخری: لقَبَدْسَهُ لمرو 4 [الصافات: ۱4۰]؛ أي: آلقاه 
الحوت. 

قال: ولا تختلف الایتان لوجهین: 

آحدهما: أنَّ الأوّل لیس بمطلّق النبذہ بل لنبذه مذمومًا ولم يكن کذلك» وفي 
الثاني نبدّه بالعراء وقد كان محموڈاء وأرسله إلى مئة لف أو یزیدون. 





٭م و ¢ مه 
تدش 69 


والثاني: ليدم 4؛ أي: لبقي في بطن حوته إلى يوم لقیام ثم ألقي في 
کاو اتا تف اتی بولك م تن عنم متا 
وهو کقوله: ٭ لت فی بطنه ءل وم سحتو € [الصافات: ۱46]. 


-وفي قوله تعالی: ۷ معان ۳۳ لام 4 [محمد: ]۱٩‏ قال: قيل له: « نع 


ولم یقل: سا وابراهیم له: سل کی اَل أسَلَمّتٌ € [البقره: ۱۳۱ 
وجوابه من وجوه: 
منها: أن إبراهيم قال: سم 6 فابثلي؛ ومحمد يكل لم یقل: (عَلِمْتُ): 


وقیل: إن إبراهيم سب فذکر جوابّه في الکتاب المْترّل بعده» ولم یرل بعد 
القرآن كتاب آخر يُذْكَرٌ فيه جوات محمد. 


وقیل: الَْسليمٌ مُناوه فیمکنٌ الإخبارٌ عنه. والعلم لا يتناهى, فلا يُمكنٌ الإخبارٌ 


وقیل: إن إبراهيم هو قال بنفسه: «َسلَمَت 4ء والله تعالی آخبر عن محمد کار 
سول 4 [البقرة: ۰۲۲۸۵ وهو إخبارٌ عن علمه وزيادةٌ» وإخبارٌ الله تعالی عنه 
أعلى من جوابه بنفیه. 

-ومنه قوله تعالی: لخن امد ألَحَرَامَ € [الفتح: ۲۷] قال: وهذا قَسَمٌء وروا 
الانبیاء وح“ لاطا فيه» وخبّرٌ لا کذبِ فیه والقسَم تأكيدٌ لا وَهْنَّ فيه» ثم قال: 
لن َاء ان میت 4 وهو في كلاينا يُذْكَرٌ فيما يكون ولا یکون» فما معناه مع ما 


.م و ۰ 
سبق؟ وجوابه من وجوه: 


)١(‏ فى نسخة: «حق». 








لاف ال در 
70 سے مھا ہے و رہم 


أحدُما: نم الوا خاطبّه في الوا بذلك إطماعاًء فنرّلٌ الکتاب 
ملاظ 

والعّاني: أنه 7 می لات تعلیق» وتقدیره: حلته بإدخال اللہ وهو د بمشيئته 
ار شس ولا و تہ 

والَّالثُ : أن الله لله عم أن بعضهم يموت قَبْل ذلك. 

والرّابعٌ: آنه على قوله: امیت 6 لاعلى قوله: لدی “۹ء فكان الدخول 
عرد ا مها فا رئا ان لكر حر ا انا 

والخامش: أن معناه: ٍذ شاء الہ کما قال : وات تھ لعلو إن ثم مُؤْمِنِينَ 4 
[آل عمران: ۱۳۹]؛ أي: إذ کنتم. 

فهذا ما هدانا الله سبحانه إليه من بیان بعض ما تميّر به هذا السَّفْرٌ الكريم» ومّن 
یبجر فيه بفکره ويتأمّل بعقله یجذ أكثرٌ منه بکثیر» كما سياتي لاحقاً من بیان منهج 
المؤلف فی هذا التفسیر. 





سرام حل 
ی 7 


رابعاً. بيان منهج المؤلف الذي سلكه في تألیف تفسيره 

هذا كتابٌ فریڈ مفید» دقیق أنيق» زاخرٌ بالفوائد والنكات» حِسَنْ الترتيب» 
متقَنٌ التأليف» قد جمع فنونٌ التفسير» وسلّك فيه مله طریقةً واحدةً من أول سورة 
وحتى الأخيرة» فهو يبدأ في کل سورة بمقدّمة تتناسّبٌ مع ما سيرد فيها من مواضیع: 

- فسورةٌ البقرة بدأ تفسيرّها بقوله: بسم الله الذي أنزلٌ الكتابَ بلا ريب» 
الرحمن الذي لف بالمؤمنين المتقين بالغیب. الرحيم الذي مَنَّ على المقصّرين 
تالم 1 

- ومقدَّمَةٌ سورة الأنفال کانت: بسم الله الذي من عنده النصرٌ وهو العزیز 
الحكيم» الرحمن الذي لم یعاجل بالعقوبة للقائلین: أَمطِر علینا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب آلیم؟4 [الأنفال: ۰۲۳۲ الرحیم الذي وعد الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبیل الله والذین آووا ونصروا بالمغفرة والرزق الکریم. 

- ومقدّمة الرحمن: بسم الله الذي خلق الانسان؛ الرّحمن الذي علَمَ القرآن؛ 
الرحیم الذي جعل جزاء الاحسان الاحسان. 

- ومقدّمة الحاقة: بسم الله الذي أخذ الطّاغين أخذة رابيّة» الرحمن الذي لا 
یخقّی عليه خافيّة» الرحيم الذي وعد المؤمنين بج عالية. 

وهكذا جميع السورء ثم يُذكر نوع السورة من حيث المكي والمدني ثم عدد 
آياتها فكلماتها فحروفهاء ثم يذكر انتظاع أولها بخاتمة التي قبلهاء ثم انتظامها كلّها 
بمحتوی سابقتها. 

وقد أطال بذلك في سورة البقرة وأبدع» فقد ذكر أنَّ انتظامها بالفاتحة حاصلٌ 


من سبعة آوجه: بواحدٍ وائنین وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة. 





رو مسلاب 

فعدّد هذه الأوجة مفصّلة ونكتفي بما جاء ذ في الوجه السابعء حيث قال: 

وأمًا السبعة: فالفاتحة سبع آیاتٍء وكلمات آیاتها مذكورةٌ في سورة البقرة: 

ف مد # في قوله تعالی: وع سم مد € [البقرة: ۳۰]. 

و(الل) في آیات. 

وب انیت * في قوله: #أَسْلمْتٌ لب مین € [البقرة: ۱۳۱]. 

و اناي ر € في قوله: 1197 ل خ ی [البقرة: .]١٦٢‏ 

و# ملك بو الي € فيه ذكرٌ يوم القيامة» وفي سورة البقرة: ای 
وت فيد ال الو € [البقرة: ۸۱ وهي آخرٌآيةٍ نزلت» وهي أبلغ آية نزلت في 
ذكر يوم القيامة. 

و اکن تد 4 في قوله : #اعبدواً رب [البقرة: ۲۱] ونحوه. 

و نیت € في قوله: نوباص ولو © [البقرة: ]٤٤‏ 

وقوله: « یالط الستَتم» في قوله: وال دی مَن ای صر 
مستتم ٭ [البقرة: ۲۱۳]. 

وقوله: رط ین شنت یوم في قوله: «اذکروآ نت یال ی اهنت علیگر 4 
ہے ےت تہ 
البقرة: دم وإبراهیخء و(سماعیل؛ واسحاق ویعقوبٌ والأسباط وموسىء 
وھاروڈء وداو وسلیمان وعیسی وحزقیل(» وأشموئیل” وعزیل صلوات الله 


4 في قوله تعالی: « رازن خرجواین ویره وهم وف حدر الَمََتِفَقَال هماه مووا تَر‎ )١( 
[البقرة: 57 7] رواه الطبري عن وهب بن منبه وسيأتي.‎ 

)٢(‏ في قوله تعالى: لإدْفَالولتَيَلَهُمُ ه [البقرة: 57 ۲] قال ابن كمال باشا في «تفسیره»: اختلفوا فيه» 
والأشهر الأظهر أنه أشمويل من نسل هارون عليه السلام. 
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سج سر ویر ئ وفي قوله: ءامن 
بال میک کله وک - وشوو € [البقرة: ۸۰ 

وقوله: 'مَْالسَتضوبِ عَلَهدر ان » ذکر الغضب في قوله: لمآو 
بعصي ڪل سب 4 [البقرة: ۹۰]ء والضلال في قوله: #وَإن شین ین 
َلصَكالَِينَ € [البقرة: ۱۹۸]ء وقوله تعالی: «یضل ہو۔ كديا ٩‏ [البقرة: 15] ثم هم 
الیھوڈ والنصارى» وآکثر صدر السورة في ذکرهم. إلى أن قال: #ولن نی عنك الود 
ولا رک ح تلم 4 الاية [البقرة: ۱۲۰ 

وسنتناول في بیان منهج المولف ما يلي: 

١‏ آهم المصادر التي نقل منها. 

۲ - تفسیر القرآن بالقرآن في هذا الکتاب. 

۳ التفسیر بالمأثور فیه. 

٤‏ - ردوده على المذاهب الفاسدة. 

© منهجه في النحو. 

5 منهجه في الفقه. 

۷- منهجه في القراءات. 

۸-تعامله مع الإسرائيليات. 

۱ - آهم المصادر التي نقل منها المؤلف: 

هذا التفسيرٌ هو من التفاسیر التي عنیث بالمعاني ولم تحرج عن مواضيع 
مہوت جج ی 





۳ جرف یبیل 


الآيات» فخرّجوا عن التفسیر إلى مواضیع أخرى وتشعبوا فیها. 
وقد انعکس هذا المنهجٌ للمو لّف على المصادر التي استقّی منهاه حیث اقتصر 
رحمه الله في الغالب على کتب التفسیر» بل على الأمّھات منهاء فنقل عنها بالتصریح 
أحياناً ودونَ ذلك في أحيانٍ أخرى» ومن أكثر الکتب التي نقل منها المولّف: ۱ 
١‏ - «تأويلات أهل السنة» لمحمدٍ بن محمدٍ بن محمودء أبو منصور الماتريدي 
ت (۳۳۳ه): وقد أكثرٌ من النقل عن هذا الکتاب من البداية وحتى النهایق وهو في 
الغایب يصرٌ ح بالنقلِ عنه؛ تار باسم المؤلف وتارةٌ باسم كتابه؛ وله احترامٌ خاص 
ا الماتریدی» تک ما کان یصفه بأوصافی ندل على ذلك فقد وصفه مرةً 
بقوله: الشیخ الامامٌ الزاهد آبو منصور الماتريدي رحمه الله وإن كان في الغالب 
يقتصرٌ على وصفه بالإمام» ولا یذگرّہ مجرّداً عن ذلك الوصف. 
۲ - «لطائف الإشارات» لعبدِ الکریم بن هوازنَ بن عبدِ الملك القشيريّ 
(ت ٠٠‏ ٤ه):‏ وهذا الكتاب كالذي قبله في كثرة النقل عنه واستمراره» وهو كذلك 
لا يذكر مؤلّفه إلا بنعت الإمام» وغالب ما ینقله عنه في خواتيم الآياتِ لبيانِ ما فيها 
من الاشارات. 
- «معاني القرآن» للفراء: وهو يكثرٌ من الرجوع إليه» وله اعتمادٌ كبيرٌ على 
آقواله. 
٤‏ -«معاني القرآن» للزجَاج: وهو من المراجع الدوّارة في الکتاب أيضاً. 
۵ «مجاز القرآن» لابي عبيدةً مَعْمَرِ بن المثنی: وقد نقل عنه في مواضع كثيرة 
جدًا مصرّحاً بذلك في الغالب. 


۲ -«تفسیر مقاتل بن سلیمان»: قد اکر الحول ف رحمه الّه من کر آقوال مقاتل» 





تن ت احصلش ۳ 
وهي مذكورة في (تفسير مقاتل بن سلیمان» باختلافٍ یسیر في الغالب» وسيأتي 
تفصيلٌ لهذا في هذه المقدمة. 

«تفسير الثعلبي»: وهذا التفسيرٌ من المراجع الأساسية للمولف» وخصوصاً 
في الآثارء مع أنَّ المؤلّف لم يصرّح بالنقل عنه سوى في مواضع قليلةٍ جدًا. 

۸ «تفسير الطبري»: وهو من المراجع الهامّة لهذا التفسير» وقد صرح المؤلفٌ 
بالنقل منه مراتء وهو ينقل عنه بالإضافة للآثار أقوال الطبري التفسيرية. 

4 -_كتب الواحدي «البسيط» و«الوسيط» و«أسباب النزول»: وهي من المصادر 
التي نقل عنها کثیرآ؛ لكنه لم یصرّح بالنقل عن الواحديّ سوى مرةٍ واحدةٍء وذلك 
في أوائل الكتاب في تفسير سورة الفاتحة حيث قال: وروّی الواحدي وهو علي بن 
أحمد المفسَرٌ في «تفسیره» بإسناده عن أبي مَيْسَرةً قال: لد رسول الله يل كان ابر 
اس 

۰ تفسیر السلمي المسمّی «حقائق التأويل»: وهو من مصادر آقوال 
المتصوّفةٍ كأبي عثمان الحِيْريٌ» وابن عطاء السكَنْدَريٌ» وفارس بن عیسی الصّوفيٌ» 
ونقل عنه أيضاً بعض آقوال جعفر الصادتی» وقد صرّح المؤلّفُ مر بالنقل عنه عند 
تفسیر قوله تعالی: #ورعد ورف € [البقرة: ۱۹]ء لکنه سماه: «حقائق القرآن». 

۱-«تفسیر أبي القاسم ابن حبیب»: وهذا التفسیر ليس من التفاسیر المتوفرة» 
لکن المؤلّف صرح بالتقل عنه مراب مکتفیاً أحياناً باسم المؤلّف كما في تفسیر قوله 
تعالى: #قال مَحْد أَرَيعَةَ ینا طبر 46 [البقرة: ۰ ومصرحا بكليهما في أحيا يانِ أخرى 
كما في تفسير قوله تعالى: #وَأَلَسَوَالْقَمرَ راي لي سرض 4 [يوسف: 4]. 


۲ - تفسیر أبي الليثِ السمرقنديّ المسمّی «بحر العلوم»: وكثيرٌ من الأخبار 
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التي ذکرها المؤلّفٌُ موجودةٌ فيه وقد صرّح بالتقل عنه مر عند تفسیر قوله تعالی: 
وآمراد تهر حَمَالَه ألْحَطبٍ € فقال: وفي «تفسیر الفقیه أبي اللیث رحمه الله»: 

فحملت ذاتَ یوم حزمة شوك... الخبر. 

۳ کتاب (عصمة الأنبياء» لیخ آبي الحسین محمّد بن يحيى البشاغری: 
نقل عنه فأكثر في تفسير سورة یوسف دون غيرهاء مصرّحاً بذلك. 

4 - تفسیر «المشافهات» لعليٌّ بن إسحاق بن إبراهيمَ الحنظليٌ السمرقندي: 
وقد صرّح المؤلّف بالنقل عنه مرّات. 

۰ «تأويل مشكل القرآن» و«غريب القرآن» كلاهما لابن قتيبة: وهو في نقله 
عنهما يصرّح باسم المؤلّف غالبا دون الكتاب. 

ہو مسق عو ہت ی الواعظ 
المفسّر» نقل عنه مره مصرّحاً به عند تفسیر قوله تعالى: فلفَكَاكَین الْممْرَرے 4 
[هود: ۳ ]. 

ومن کتب اللغة التي أكثرٌ من النقل عنها: 

۷ - «العین» المنسوبُ للخلیل بن أحمد: وینقل عنه بالتصریح دائماً. وهذا 
اکا یدح ادن اسف اسان ال عرش ولا و 

۸ - «معجم دیوان الأدب» لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسین 
الفارابي. 

وقد أكثرٌ من النقل عن الكسائيٌ وقطرب والأخفش ونفطويه وابن وهب 
والحسین بن الفضل والقفّال. ولهم جميعاً مؤلفاتٌ لک كتبّهم ليست بين 


أيد ينا . 
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فهذه غالب المصادر التي نهل منها المؤلّفٌ في هذا الکتاب؛ لکن ينبغي التنبيةٌ 
اي ان تقل الود لت عرد هده الاو ی مو و م هذ نی گیا 
سيّظهرٌ جليًّا من الفصل الآتي» وهو: 

۲ تفسير القرآن بالقرآن في هذا الكتاب. 

التفسيرٌ: هو البيان» قال ابن فارس: الفاءٌ والسین ال واعدة تدل علی 
بیان شيء وایضاحه". 

فمعنی تفسیر الق رآن بالقرآن إذاً: بيان الق رآن بالقرآن. 

وتفسيرٌ القرآن بالقرآن لیس محصوراً بالبيان اللَّفظي» بل هو مطلقْالببانه 
فمتی استَفْذنا بيان آية من آية أخرى من أي وجو فهو داخل في هذا النوع من التفسیر. 

ومعلومٌ أن آیات القرآن الکریم یفشر بعضها بعضاًء ویوضح بعضها الاخر فان 
القرآن الكريم قد اشتمّل على الایجاز والاطناب. والاجمال زاین والاطلاق 
والتّفیید» والعامٌ والخاصٌء وما أوجرٌ في موضع بسط في آَحَرَّہ وما أجمل في مکان 
گر و ملاع اوق ای سا ايوبا اع ااي 
مكانٍ قد یدخله التخصیص في مكانٍ آخرٌ. 

وكذلك نجدٌ في قصص القرآن تأتي القصة في مكانٍ مختصرةً ثم تُفصّل في 
موضع آَحَرَ وقد يُذْكَرٌ في مكانٍ تفصیل لا يُذكرٌ في المکان الآخر, فعندما تُجمعٌ 
لاف التي عرّضت تلك القصةء وترتبط الاجزاء ببعضهاء عند ذلك تکتیل 
الصورة وتصبحٌ واضحة لهذه القصّة أو تلك. 


فهذا هو تفسیر القرآن بالقرآن لكنْ لیس هذا عملا آلا لا يقومُ على شيء من 


تن 


(۱) انظر: «مقاییس اللغة» (۵۰/6). 








01 و قفا کی 
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لنظرہ وإنّما هو عملٌ يقومٌ على كثير من الب والتعقّلء إذ ليس حمل المجمَلِ على 
المبیّن» أو المطلَقٍ على المقیّد أو العام على الخاص. أو إحدى القراء‌تین على 
الاخری بالأمر الهيّن الذی يدل تحت مقدور كل انسان» وإنما هو مر يَعرفه أهل 
العلم والنظر خاصة”. 

ولقد عُني العلماء بتفسير القرآن بالقرآن عنايةٌ کبیرڈ حتى عَدُُوه أصحّ طرق 
التفسير» كما قال بعضهم: إن أصحٌ الطرق في التفسير أن يفسّر القرآنُ بالقرآن» فما 
أْجْوِلَ في مكان فإنه قد قُسْرَ في موضع آخرء وما اضر من مکان فقد بیط في 
موضع آخر. 

لکن ينبغي التنبیة هنا على أن تفسیر القرآنِ بالق رآن_فيما عدا ما فسّره الب لا 
من ذلك هو نوع من أنواع التفسیر بالرأيء فان عملیةً التفسير المعتیدةً على الفهم 
والاجتهاد بين الآيتين» والحکم بأنَّ إحداهما مبيّةٌ للأخرى؛ أو مفصّلةٌ لمجمّلهاء 
أو مطلقة لمقيّدهاء أو ناسخةٌ لحكوهاء إنما هو من قبیل التفسير بالرأي. 

وثمة أمرٌ آخرٌ لا بد من التنبيه عليه أيضاً: أن کون تفسیر القرآنِ بالقرآن عن 
طریق الاجتهاد فقد یدخله الاختلاف؛ لِمَا جُبل عليه البشرٌ من اختلافِ العقول» 
فالآيةٌ التي یجتھدُ عالمٌ في تفسيرها بآية أخرى قد يجتهدٌ غير فيفسّرها بغيرها. 

ناس كوي اس مسا على اس رای 
أنه من تفسير القرآن بالقرآن فإنَّ هذا الأسلوب قد یستعمله أحياناً آهل البدّع 
لتقرير بذعتهم» كما فسّر بعض المعتزلة قوله تعالی: وج ناض © رات 


3 کے a‏ ۲ 7 7 جک 2 جر وه 
[القيامة: ۲۲ - ۲۳] بانها تنتظر ثوابّ ربهاء وينفون رؤية الباري» ويستشهدون لذلك 


() انظر: (التفسیر والمفسرون» (۳۳/۱). 
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بقوله تعالی: « ادرالا صر وهو يدرك ابص ره [الأنعام: ۱۰۳ ولولا قولھم 
رو ان ا کت 

وممّا ينبغي أن يُعلم أيضاً: أن تفسیر القرآن بالقرآن هو أحدٌ طرق التفسير» 
وثمةً طرق أخرى لتفسير القرآن منها التفسيرٌ بالمأثور والتفسيرٌ بالرأي» والمفسّرون 
بشكل عامٌ يعتهدون في تفاسیرهم جميع أنواع التفسيرء : وقلما یقتصر تفسیرٌ على 
لونٍ واحد» وعلی هذا فتفسيرٌ القرآن بالقرآن لا شك موجود ار التفاسیر 
جب رو رو ےک ےر ہے 
بالقیاس إلى غیرها من طرق التفسيرء فابنٌ كثير رحمه الله - مثلاً- وهو ممّن أكثرٌ من 
اعتمادٍ هذه الطريقة في التفسیر قد عرف تفسیزه من ناحية آخری بأنه من آشهر ما 
دون في التفسیر بالمأثور 

وكذلك هذا التفسيرٌ فإنك تج فيه کل آنواع التفسير» لكنْ من أهمٌ ما تميّر به إن 
لم يكن أهمّها هو هذا الأسلوبٌ من التفسيرء فقد قطّع فيه المؤلّفٌ شوطاً لم یسب 
إليه ولم یلح فيه وتفّنَ فيه تفن الحاذق المتمكن من المعاني القرآنيّة والآياتِ 
الربّنيّةء الأمرٌ الذي يدل على فکر ثاقب وقلب خاشع وعقل قد فتح الله عليه أنوارٌ 
العلم والاستتباط» وقد كنا أشرنا إليه في ذكر مميّرات هذا التفسیرء وحان الآن بیائہ 
والخوض فيه: 

وأبسط أنواع تفسير القرآن بالقرآن هو أن يُؤتى في تفسير آية بآ أخرى تُوافقها 
رو را ا بر نب وی کچ 
لکنْ ما يميّر هذا التفسیر هو تفرده بتفسیر آیات بآيات لم ترد عند غيره» ومن أمثلة 
ذلك: 





80 


- في قوله تعالی: چا عمیا ود کاوصسًا € [الإسراء: ۷ قال: حين یحشرون. ثم 
دعواً هتالاک 


یزول ذلك بدلیل قوله: ونر 4 [الكهف: 0۳], وقال: د 


۳ 
ll ll Loe وو‎ 


مورا # [الفر قان: ٢۱]ء‏ وقال: ملا معوا ما تیظا ورف 4 . 


و 


- وفي تفسیر قوله تعالی: #ولقد صرفتاف هٰذاالْمرء انا لیک 4 [الإسراء: 4۱] قال: 
أي: صرّفنا في هذا القرآن القول في بطلان ما یقولونه ویعتقدونه؛ كما قال: #وَلِمَد 
وم لول » [القصص: ۲0۱ صرح بالقول في تلك الاية وأضمرّہ هاهنا. 

- وفي قوله تعالی: ¥ فرع و مهم نهر 4 [طه: ؟1] قال: أي: فتشاوروا؛ كما 
قال: اد یعون لت ینم رهم 4 [الکهف: ۳۱ وهو أخذٌ بعضهم القول من بعض» 
کقوله تعالی: نبا اسا 4 [الطور: ۲۳] هو أخذ بعضهم الكأس من بعض. 

- وفي قوله: کرو تولاعَظیها 4 [الاسراه: 4۰] قال: أي: كذباً عظيماًء وهذا 
كما قال: #هَذَابْسَنعَظِيةٌ € [النور: ۲۱7 وعظمته ما قال: # تَحكاد اون 


rll 


يفطن مه الاية [مريم: ۹۰]. 


ہم رو ہے کے هو 


- وفي قوله تعالی: وَخدخ عل دیک اِصری٭ [آل عمران: ۸۱] قال: أي: أقبلتم 

على ذلکم عهدي» کقوله: #وَلَايُوْحَدُ متبَاعَدَلٌ € [البتره: 4)4۸ آي: لا یقبل. 

- ونحو هذا قوله تعالی: ۳ یلیل ات لك آزوبك لیات 
هر هرک #4 [الأحزاب: ۵۰] قال: أي: قبلت؛ كما هو في قوله تعالی: لحق يُعَطوأ 
لَحرْیة 4 [التوبة: .]۲٩‏ 

- ومنه: : وم اراتا زیم لک من نی 4 [سبا: ]٤٤‏ قال: أي: ولم تُرسل إليهم 
قبلَكَ رسولاً يا محمدٌ یخبرهم عن الله بابطال آمرك فلیست عندهم حجة على ما 
یقولونه في القرآن وفيك. وهو کقوله: ون یکت ین بل هد آزآکرو ین ور 4 


[الأحقاف: ۶ ]. 
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- وفي قوله تعالی: قال ءَاَشَررَثُمُ 4 [آل عمران: ۸۱] قال: أي: قال الله للأنبياء: 
آآقررتم؟ وهذا استفهامٌ بمعنی الأمر» كما في قوله: سم [آل عمران: ۲۰]. 

- وفي قوله تعالی: کل تل آمثر سم 4 [القمر: ۳] قال: ی ت0 
من الخير والشَّرٌ والحَقّ والباطل» والهوى والحُجَّة يستقرٌ یوماً قرازه. 07 
نهايته» فتخوخ حقیقته» وتزول شُیْهَته وعند العواقب تظهَرٌ الحقائق» وهذا وعيدٌ 
ووعد ويشارة للرسول والمؤمنين» وهو کقوله: کب و 

تلو 4 [الأنعام: ۷٦]؛‏ أي ان مدت وان طالت غا ند مه أن بی رازه وتكقت 
حقیقته من حق وباطل. 

-وقال في قوله تعالی: 'وَش من تک 4 [ال عمران:٢٢]:‏ أي: بالایمان كما 
قال تعالی: ول الْمِرَّهُورَسُولِه وَلِلَمؤْمِيِيت € [المنانقون: ۸ ونل س تما 4 
بالکفر؛ قال الله تعالی: ریت تھ ال کته 4 [البقرة: .]٦٦‏ 

- ومنه قوله تعالی: ۶ ودمت طلمة رب كلاملا جهتممن لته ولاس لین 4 
[هود: ]۱۱٩‏ قال: أي: نی قول ربك فیهم بما علمٌ منهی وهو کقوله تعالی: 
٭ شتا لیم کل تفس هددهاولککن سی اقول می لامد جهن سے الْجِنَّة ولاس 
ايت € [السجدة: ۱۳]. 

وهناك بعض التعلّقات التي یڈکڑھا مما لا تخطر على بال حتی المهتئین بهذا 
الشأن: 

- فانظر كيف ربط بين هاتین الآيتين فقال: وقولة تال + ليمكت ات یتک 
بَيِتَهُمٌ # [آل عمران: ۲۳]؛ أي: لیقضی» وفي الکتاب بیان الحکم فأضیف الحکم إل 


كما في صفة القرآن: مسرا وَتَذِرًا 4 [البقرة: 114] لأنَّ فيه بيان التبشیر والانذار. 


گا 





۱ ف ا 
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۔ ومشل ذلك قوله تعالی: لک روم عم مه الیک 
ہو تو [آل عمران: ۸۷ - ۸۸] قال: آي: في لق والخلود 
في اللعنة خلود في جھنمء وهو کقوله تعالی: فا حمل وم لْقيْمَةوزْوا ن خرن 
فو [طه: ۱۰۱-۱۰۰]؛ آي: في الوزر» وذاك خلودٌ فی جهنم 

ده و ھا کتک ریت € [لقمان: ۲۸] 
قال: أي: إلا كلتق نفس واحدة وبعثِ نفس واحدة؛ كقوله: # ند دور أنه کی 
يى عَليه منم # [الأحزاب: ۱٩‏ ]؛ أي: كدوران الذي يغشى عليه. 

- ومن ذلك: قوله تعالی: یج 70ھ 8ھ ]٤‏ قال: 
متصل بقوله: #بَوْمِذِيَصَدَّعُونَ ... ری ؛ كما قال: «یصدرانکاش اشارا 
مهم © [الزلزلة: .]٦‏ 

- ومنه نهم مُستَظِرُوت 4 [السجدہ: ۳۰] قال: أي: ماكثون إلى أن یکون 
ذلك» جعَلهم منتظرین له وإِنْ لم يقصدوا ذلك لأنه کان يأتيهم لا محاك فکان 
کقوله: #مَاِنظ رون ایح ده 4 [یس: 14]. 

وقيل: كان بعضهم شاكًا فيه فکانوا ینتظرونه؛ قال تعالی: * ولایرَال] 
كُتَروأف ی ونه اَم لاه که [الحج: .]٠٠‏ 

-ومنه: # ونيك صادفا بتکم بعطر دک 4 [خافر :۸ قال: قیل: أي: 
کل الذي ی ذکم؛کما قال تعالى: ےت 
أي: كلّه. 

سے سج عار وقد جاء کل ي 
إرادة البعض؛ كما في قوله تعالی: یرتم 4 [الاحقاف: ۰ وقال: «وأویَتَ 
من ڪل شیر # [النمل: ۲۳]. 


3 
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- وذكر مثل هذا أيضاً عند تفسير قوله تعالی: ییامن [فصلت: ۲۲] 
قال: آي: کل ما تعملون» وهو كقوله: بتکم بعش الرّعيو د » [غافر: ۲۸]؛ 
8 1 
أي: كله. 


- ومن الأمثلة أيضاً: ولاڈ ااج مارا (نوح: ۲۷] قال: أي: الا من إذا 
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[الصافات: ٩]۱۰۱‏ أي: إذا بلغ مبلغ العلم والحلم صار موصوفا بهما. 

- ومنه: #فدوشاعذای‌ ونڈر € [القمر: ۳۷] قال: آي: وقیل لهم ذلك. وقیل: 
معناه: دفناهم ذلك؛ کماقال: ارا فا لا ی ويام ءامنین # [سبا: ۱۸]؛ أي: 
سَیرناهم کذلك. 

-ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله في الصراط المستقیم: إن معناه: أن سالکه 
مستقيمٌ فيه» کقوله تعالی: ولتار مورا 4+ آي: صر فيه وکقولك: نهر جار؛ 
أي: الماء جار فیه» ونظیره في القرآن: داعم م6 [محمد: ٩۲۱‏ أي: عرّموا فیه. 
وقولّه: هَمَارِحَت رتم 4 [البقرة: 17]! أي: ما ربحوا فیھاء وقوه تعالی: تا 
کره حَاسسرَة# [النازعات: ۱۲]. 

فلا شك أن من یری هذا الربط بین الایات بُو قن أن القرآن لا تتنامی معانیه» فلو 
فلك انك الطاررق سا اوک اکھت 

ومن تفن المؤلّف بتفسیر القرآن بالقرآن: أن تحتمل الاب وجوهاً فلا یذکر 
وجهاً من وجوهها إلا ويُتبعه بدليله من القرآن: 

000 أروع هذه الاستدلالات ما جاء في تفسير قوله تعالى: # وَمَنَعرَضعَن 
زسگری 4: حیث آورد معاني الذکر في الآية كل مع دلیله من القرآن. فقال: 





رو . اسب 
قیل: عن توحيدي كما قال: #حَق وا لک € [انفرقان: ۱۸]. 
وقیل: عن طاعتي؛ كما قال تعالی: كدرو فهرم © [البقرة: ۱۵۲]. 
وقيل: عن العلم؛ كما قال: فكلو هل لا 4 [النحل: 4۳]. 
وقیل: عن الذکر باللسان؛ كما قال: کرو كرا > [الأحزاب: ٤٤]۔‏ 
وقیل: عن الذکر بالقلب؛ كما قال: د گروا آنه تیه € [آل عمران: ۱۳۵]. 


ر د 


وقیل: أي: عن وعظی؛ كما قال: اوعدت 4 ودا € [طه: ۱۱۳]. 

وقیل: عن الصلاة؛ كما قال تعالی: هی ره ولا بیع عن وگ لے € [النور: ۳۷]» 
وقوله: اجب حب برع در ری [ص: ۳۲] وقوله: سوال ذ رار 4 
[الجمعة: ٩‏ ]۰ 

-ومن الأمثلة الجميلة علیه: قوله: مرف ألدَرَحتٍ 4: 

قال السّدّي: أي: راف درجات آهل الجنة. وأيّده المؤلّف بقوله تعالی: کم 
ری ين وها حرف © [الزمر: ۲۰]. 

وقیل: درجات الغُزاة قال تعالی: وق لبور الور اعيا © 


رنه [الساء: ۹0 -۹1]. 


وقیل: درجات العلماء والمومنین» قال اللہ تعالی: یرم لت امواینکم 
لت وا لور درب € [المجادلة: ۱۱]. 

وقیل: درجات أهل الدنياء قال تعالی: لور بعص وق بض درجم 4 
[الأنعام: .۵٥‏ 


تھے 
3-2 


- ومن نحو هذا قوله تعالی: هم عم حرجت لاس € [آل عمران: ۱۰ 


ذكر فيها أقوالاً فمنها: 
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ہے ہب رو و وم 


وقیل: آي: : في كتب الأنبياء؛ قال تعالى: 00 لك مهم ناور 4 [الفتح: ۲۹]؛ 


آي: صفتهم. 
وقیل: معناہ: حَدَتُم ووجدتم خير أ ام کقو له تعالی: # ون کات ذوغتر رہ 
[البقرة: ۲۸۰]. 


وقيل: معناه: آنتم خير أمَّةٌه كما في قوله تعالى: کرت اَم کمن لمات » 
[ص: ۷۰]ء وقال تعالی: #وأدحكروا از کنتم قیلا ۹ [الاعراف: ]۸٦‏ مع آنه 
قال ا في آية آخری: #واذک روالد سم كَليلٌ 4 [الأنفال: ۲۰ وانما صلح 
#صکنتر کنتم 4 مقام سر ر 4 لأنّهما ضدان لكلمة: (لستم)؛ لا ذلك للتّفي وهذان 
للإثبات. فقام آحذهما مقامَ الآخر لمشاکلتهما في مُضادَّتهما كلمة التفي. 

وقیل: معناه: صرتّم خیر أمَة» كما في قوله: e‏ € [ص: ۰۷1 
كتين مقر € [مود: 4۳] آي: صرتّم بالایمان بخیر الرّسل وبخروجه في 
زمانه خیر الأمم. 

- وفي قوله تعالی: إت رل ال امَة شى ءعظی مر 4 [الحج: RE‏ 
مع دلیله من القرآن» فقال: 


وقيل: آراد بها شدائدها وآهوالها؛ كما قال: سهم ساوسو و زرلا 
[البقرة: ۰]۲۱ 

وقیل: هي زلزلة الأارض؛ كما قال تعالی: لدا رز الأرض زرا ما راجت 
ےا نمام . 


22 ۶و 


ومن ذلك ماجاء عند سير قو على : وت سرد 
۱ فعدّد آنواع المیثاق كل مع دليله» فقال: وأخدٌ المیثاق كان على ثلاثة أوجه: 





5 بيسن ف ای 


میم سر 


میثاق ال : وهو قوله عز وجل: وذ أَحَدَ ریک مادم € الآية [الأعراف: ۱۷۲]. 

وميثاق الأنبياء بتبليغ الرسالة: وهو في قوله تعالی: ود دنامن لین 
یتمه وينت ومن نوج 4 [الأحزاب: ۷]. 

ومیثاق الأنبياء بالایمان بمحمِّدٍ عليه السلام على التعيين» وهو في هذه الاية: 
ود لَحَدَ له مق لین الآية [آل عمران: ۸۱]. 

ومن مظاهر تفسیر القرآن بالقرآن عند المؤلف ذکر النظائر وهو أمرٌ برع فيه 
رحمه الله بشکل لا يدانيه فيه آحد: رس یال غل ی وید ره نظره» وغوصه 
في معاني الایات» وغزارة علمه بالکتاب الکریم: 


ر 


- فمن ذلك قوله عند تفسیر قوله تعالی: #ولوعَل الاج لیت 4: وقالوا: 
ما نادی الخلیل الى بلج باسم النّاسء فقال: (یأیُھا لس ان الله قد بنى لکم 
یا وأم رکم أن تحجوه ذ فحجُوه) ذکر الله تعالی آمور الحجٌ في آي من القرآن مقرونًا 
باسم الثاس؛ فقال: وین فی الاس 4 [الحج: ۲۷]ء ورو عل لاس [آل عمران: 917]» 

شم آف‌ضوامن یت اض آلکا نے ۰ ورد جعلتا لت مساب لاس # 
[البقرة: ۱۲۰ سیر الكرا انیج لئاس € [الحج: ۰ وت وضع 
لاس 4 [آل عمران: ٦۹]؛‏ و قول را ءَايتا 4 [البقرة: ۲۰۰ 


#فاجعل ید مرک | نے انان 1 [إبراهيم: ۳۷]. 


ا ا اة 


5 ده 5 2 موم 7-۰ ے‫ ووم 
-وقال: نظير قوله: فلت برجهو. € [الزمر: ۲4] قوله: ‏ تلفح ويجوعهم اناد 4 
[المؤمنون: »]٠١5‏ #دشوی الوجو 1 [الكهف: ۰]۲٩‏ ایند بكرت عن وجوههم 
ال ار # [الانبیاء: ۳۹]. 


7 ہم دعو سا لم القن 


- وقال في تفسير فوله تعالى: #لوتعلمون عِلم ا لقن #: والجوات محذوف 
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وهو أبلغ؛ لأن النفس تذهب فيه كل مذهب» وهو كقوله: ۶ ولو تر دروفلا 


فک € [سبا: 0۱ ور وا € [الأنعام: 00۲۷ ویک لین كمَرُوأ 4 [الأنبياء: ۳۹]ء 


- ومما يندرجٌ تحت هذا قوله في تفسیر قوله تعالی: «ماکات لبي واب 
ون توا رين € [التوبة: ۱۱۳]: ول ماکارے 4 تأکید نفي؛ كما في قوله 
تعالی: یکات لک ان تب توا مجرها € [النمل: 0۰ ماکان ان خد من ور 4 
[مریم: ۳۵]) وما کاس أن مو ت | لا ادن الہ € [آل عمران: 45 »]١‏ اکا تلا أن 
مآ وین کی و“ (یوسف: 0۳۸ وما کا سرقیتَ؟ [یوسف: ۷۳]. 

ونحو النظاثر جمع الایات في موضوع واحد: 

-فقال في آوائل الکتاب عند تفسیر الاستعاذة: ومن صفاته [أي: الشیطان] و آفعاله: 
ان وسک © [البقرة: ۰0۳۸ یه [الاعراف: ۰0۱۲ لا ال لع ابد 4 
[الحجر : ۱۳۳ لالم 4 لبترت:۳۰) اسهم لین 8ال عمران: ۱۵۵ ] 


رص مه حر ےہ 


َو مرو (الکیف: ]٠٢‏ 8 سین کایرت 4 [الأعراف: 1۲۱ 


له ور € [الاعراف: ٢۲]ء‏ کا اخرع وی مناج € [الاعراف: ۰۲۲۷ #فآنت ده 
لین 4 [يوسف: ۰4۲ «وما یه یط 4 [الكهف: ۳٦]ء‏ ان َألشَّيِطانُ 
ني وتا € لص: 14١‏ الق این نم 4 [الحج: 10 َع الط بی 
یحو € [يوسف: ٠٠٠١‏ یط بم € [الاسراه: ۲0۳ ا سود 
یط [المجادلة: ۱۹]ء # ودر یط أَعَملَهُمَ € (الانفال: ۲:۸ امن 


ےو ےر سے سر حر ضر سا رو ہر سم 


سو لَهُموَأمْكَلَهُمَ 4 [محمد: ۰0۲۵ ایرد الشیطن أن یوقع بتکم العداوة وَالِْعَصاة ف 


ه حجرو وو مرو 


لخر میس وی عن دوع الكو € [المائدة: 0۲٩۱‏ ۶ تمایآمرک با سوه مسا 





افد 
88 2 چچ سے مه م 7 و رهه 
وآ ولو عل الما امود [البقرة: 1۱٦۹‏ 8 الشَّيَطنٌيَودكَْالْمَفْرَوَيَأْمْركُم 


ولع ,ےھ >o‏ 


بالمخاٍ 4 [البقرة: 0۲۰۸ لإ تمایدعوا ريد لیکونواین آصحب السَیبر © [فاطر: 1]» 


اکن سے4 یں ھی و تین مب 
من همرت لین € [المومنون: ۰0۹۷ لد قرط مسق 4 [الأعراف: ۱5] 
لیک در لاقلا € الإسراء: ۲۰۲ هد مناد تیمیبامفروضا (00) 


سل وه سد جر سود > ہے ی مه یو مر ام 
ولاضلتَهم ومهم 4 الاية هرك اعرسم مین 3 [ص: ۰۲۸۲ 
- وفي قوله تعالی: ‏ ماص صَابکروماغویٰ © وماق نله )ان هو لاو 


2 


ق که [النجم: 4-۲] قال: ولمّا قال مش رکو قریش: ضل محمد عن دین آباژه» آجاب الا 


7 وم سے‎ e 


[الأعراف: )۰ 0 فَالْيلفَومِ يس لى ضلاة کہ [الاعراف: ]۰ وقال عاذ لهود: ٹاک 
مر مر ا 5 داع مر ا و ر ودر ۶ 

رلک سَفامَة € [الاعراف: 1۱ ]» ## قال يلقو ميس ی سَعَامَة € [الاعراف: ۷٦]ء‏ وقال 
3 مر IIT‏ اا z2‏ مم 5 اس 
فرعون لموسی: ون لاظنك بنفرعوت مشبورا [الاسراء: ۲ قال له: # اتی 


ہے رم وی و سج وع 


لاظنك ینفرعوث مشبووا € [الاسراء: ۱۰۲]. 
وال تعالی تولی جواب ما قالوا للمصطفی لا ملاع #. 
#ومَاصَاحکر چون € [التكوير: 177 لإ وماہوبقول شاع ر كليل ما مود )ابول كاه یلام 


2 


كرون € [الحاقة: 0۲6۱ للوَمَاعَلَمْتَلمَلِتَر € (یس: ۹٦١]ء‏ # ومایتطق عناهموی &. 


2 


ہے مقر ہے 


وخصوصية أخرى: قال لداود عليه السلام: ولا تييع الهو فيضك عن سیل الہ 4 
[ص: ٦ء‏ وفال للمصطفی: وَمَابَطق عن امو 4 [النجم: ۳]ء وقال لآدم: #وعصو ءادم 
يفوك 4 [طه: ١۱۲]ء‏ وقال للمصطفی: ## ماصَل صا د ومع . 


-ومن هذا النوع ما جاء عند قوله تعالی: هکان قاب سین دق 4 [النجم: 4] قال 





فی آخر شرحھا : فکأنَه قال : أكذنا المحبَة وأبرمنا قرب فحَقبوله مقبولي: ومَردُوذه 
مَرْدوديء وأبانَ ذلك في آیات: وَللهَلَةَلرَسُول 4 [المنافقون: ۸]ء منوا بل 
وَرَسُولوہ € [النساء: ۰۱۳٩‏ اومن یکفر الله و مھ کے وکنبه. ورسلی. ‏ [النساء: 1۱۳٩‏ 
وم بطم الو رَسول ھ4 [النساء: ۰۲۱۳ #ومرن عص الله وَرسُو لع € [النساء: ۱6]» 
#اسَتَجی بو یر سول که [الأنفال: 0۲۲6 ومس بُکَاقؾ لله سول © [الانفال: ۲۱۳ 


2 ہے و 


ويتصرون موه € [الحشر: ۰۲۸ دا تصحوایله وَرسُولیہک4 [التوبة: ۰۲٩۱‏ لاد 
Te 24‏ می 916 رم رصم ای یی 
بحرب من الو وَرَسُولهِ >€ [البقرة :۳۷۹ بوذ وت الله ورسول 2 € [الأحزاب : ۷ ##مراءة من 
ہے سر ور رم ہے 8 سس سو سے 
انه ورسولیه6» [التوبة: ١]ء‏ وا رو اح ان یر 4 [التوبة: ٦٦]ء‏ نوک اک 


رر مه ور م بير ۵ مصرپر مر هه 


سول € [المائدة: ٥٦]ء‏ هری انه مک رورسو [التوبة: 0۲۱۰۵ لا ند موا بی يدي اه 
وَرَسُولو۔ € [الحجرات: ۰۲۱ مهاج إل الہ وَرَشولیہ 4 [الساء: ۲۱۰۰ فما هو له فهو لي؛ 
وما هو لي فهو له وهذا مَقامٌ لیس فوقه مَقامٌ. 

وم آبدع فيه المولف وتفرّد عن سائر المفسّرين أنه غالباً ماع بع القولّ المأثور 
بما يوافقه من الآيات: 

- ففي تفسیر قوله تعالی: مه رادم لاور 4 [فاطر: 4۲] ذكر 
المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لمّا بلغ قريشاً أن البهود والتصاری 
کذبوا رسلهم وجحدوهم قالوا: لعن الله اليهود والتصاری لئن جاءنا رسول لنكونٌ 
آهدی منهم. 

ثم آعقبه بقوله: ونظیژه قوله: وواک جک انیم کین هم 
ا [الأنعام: >۱۰]) وقوله: و 36 اَل عا الحتب لھا آهدکن م [الأنعام: ۱۵۷ ]. 


- وفي تفسیر قوله تعالی: اضرا لتاق [الأنفال: ۱۲] ذکر عن ابن 





ل فاا 
0 9 2وی سے مھ 22 رمه 


عباس رضي الله عنهما قوله: أي: اضربوا الأعناق فما فوقها. وأتبعه بقوله: كما قال 
تعالی: فانک سافوق تین 4 [النساء: ۲۱۱؛ آي: اثنتين فما فوقهما. 

- وفي تفسیر قوله تعالی: ‏ رَبَ٥رَعلر‏ یما راکو سح وه کاه 
یی فورا 4 [الاسراء: ۲۰] آورد قول سعید بن جبیر: الأوّاب: المسبّح. وآعقبه 
بقوله تعالی: بن با اوی مع 4 [سبا: 4۱۰ آي: سبحي. 

- وفي قوله تعالى: ضرا فوقَالاحتاق + نقل قول یمان بن رئاب: يعني: 
الصنادید. وأتبعه بقوله: كما قال تعالى: #فَطَلَتَعْقَهُمْ َاحَضعِينَ © [الشعراء: ]٤‏ 

- وعند قوله تعالى: # ذلك ومن بعظم سكير اه 4 [الحج: ۳۲] قال: والشعائر: هي 
آمور الحج؛ قال ابن زيد: منها رمي الجمار» والسعي بین الصفا والمروة» ونحوها. 

وقال مجاهد: هي البدن» وتعظيمُھا: استسمانها واستحسانها. 

ثم ذكرٌ دلیل کل من القولين لكنْ على طريقة الف والنشر غير المرتب» فقال 
في الاستدلال لقول مجاهد: قال تعالی: ‏ وت جعلکھا لکریّن سعكي ر او * 
[الحج:٣۴)ء‏ وأتبعه بدليل قول ابن زيد فقال: ودلیل القولِ الأول قوله تعالی: لن 


و 


صما والمروة من شَعا یرال © [البقرة: ۱5۸]. 
- وفي قوله تعالی: #وَتّسُود لابوا ْلضَخْرَ 4 [الفجر: 4] ذکر قول مجاهد: أي: 
قطعوا الجبال بیوتّا. ثم استدل له بقوله تعالی: وج نوت لجبال یو [الاعراف: .]۷١‏ 
- ومن ذلك ما جاء عند قوله تعالی: ٭ إِنَعِ لہ الشہور ند الو اتتاعکس کہوا 
في كتّب اَل 4 [التوبة: ]۳١‏ قال: قال علي بن الحسین بن واقد: أي: في الوح 
المحفوظ. ثم قال: وهو کقوله في سورة الحج: لن لاک كت 4 [الحج: ۷۰] 


وكذافى سورة الحديد. 





۰ کے و 
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- وعند قوله تعالی: #وطیع مل فوم َه هو رک 4 [التوبة: ۸۷] ذكر قول 
الضحاك: آي: لا یقبلون آمر الله. وآعقبه بقوله: وهذا کقوله: #مانققه ماو * 
[هود: ۹۱]؛ أي: لا نقبل. 

- وعند قوله تعالی: وسیری اڈ عملکم ورسو لد م وت ال عدي لیب 
الکو مک ماود 4 [التوبة: 44] قال: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ایاڑا ميلك خیراً وتبثم الی ال ین لی فسیری ھک ورسوله 
فیما تستأنفون» ثم ترجعون لا ع ناقهد #؛ آي: إلى جزاء الله لا 
یخفی عليه شيء فيخبرٌكم بما عملم ویجزیکم على ذلك. وأعقبه بقوله: وهو کقوله 
تعالمی: ‏ مورک نما لوا 4 إلى قوله: نیوا يك حا هم € التوبت: + /0]. 

- وفي تفسیر قوله تعالی: وال کبعوهم بحسن € [التوبة: ۱۰۰] ذکر عن 
غطاء قزر تاه ربت ادن دون المماخرين الا تما تالک اة الدع 
قال المولف: آشار إلى قوله: ول جاوین بتدهم یٹولورے ربا آغهرلصا 
ولخو الب سب این € [الحشر: ۱۰]. 

ويصنعٌ مثل ذلك أیضاً مع آقوال المتقڈمین من العلماء: 

- ففي قوله تعالی: دبک یظھروا عل عورات له 4 [النور: ۳۱] قال: قال 
القتبي: آي: لم یفهموا ذلك ولم یقفوا علیه. 

ثم بین المؤلّف مأخدّه فقال: من قوله: نَم إن نوا مک ٩‏ [الكهف: ۲۰]. 

ثم ذکر قول الفراء في الجملة نفسها: أي: لم یبلغوا أن یطیقوا النساء یقال: 
صارع فلان فلاناً وظهر علیه. واستدل له المؤلّفُ بقوله تعالی: با 4 


[الصف: ۱۶ ]. 





7 یف یی 


وقد ينتهج مثلّ هذا في القراءات: 


-ففي تفسیر قوله تعالی : وَمَالواً و 22+ لت من رهگ [العنکبوت: ]5٠‏ 
قال: وقرأ ابن كثير» وعاصمٌ في رواية آبي بكرء وحمزة والكسائيّ: آیات من ربه 4 
وقرأ الباقون: #داية من ریو . 

اسقلال المولف لكل فرامة بما یرافقهاامن ےت 
لأنهم کانوا یقترحون آیات كما قال: وقالوا لن یر لی حیٰ تفجر اتا منَالارّضِ 
وع € [الاسراء: ]٩۰‏ الایات. 
ثم عاد إلى القراءة الأولى فقال: ومّن وحْد فهو للجنس فيودّي معنی الجمع؛ 


رورم ص 


وهو کقوله: لابا ای کما ارس وود 4 [الأنبياء: ۳ 

۔ ومثله عند قوله تعالی: «الاعبادک مهم انلصي € [الحجر: 4۰] قال: من 

قرأ بفتح اللام فمعناه: لا عبادك الّذِين لته بتوفيقك وعصَمْتّھم من فتنتي» من 

قوله : لصتم رصع © (ص: 41 ]. 

ومَنْ قرأ بكسرها”" فمعناه: لا عبادك الذین أخلّصُوا آعمالهم لك من قوله: 
لص ایهم له © [النساء: ۱61]. 

فهذه ه بعص الامثلة من ته تفسیر القرآن بالقرآنء ذکرناها على سبیل البیان لا 
لاستتصاه فالكتاب كله على هذا النحوء وهو كما ذكزنا مما تميّر به هذا التفسیر؛ 
لکا بسمة آخحری لا تقل عنه اس هم وهي: 

۲ -التفسير بالمأثور في تفسیر «التیسیر»: 


وهذا الجانب من التفسیر لا يقل أھمیةً عن الذي قبلّه بل إنَّ هذا الکتابَ ليع 


(۱) قرأ الكوفيون ونافع به بفتح اللامء والباقون بکسرها. 





۰ هو ¢ ۰ 


من آنواع التفسير بالمأثور؛ لکثرة ما فيه من أقوالٍ السَلف» فلا تمر آیق بل ولا لفظت 
الا ویسرد المولف ما ژوي عن الكل فی تفسیرهاه بما قد یصل اا إلى عشرة 
أقوال أو آکثر. 

ونعني بالمأثور: ما روي عن النبيّ كك ثم مَن بعده من الأجيال الثلاثة وهم: 

۱ - الصحابة: وقولهم رضي الله عنهم مقدّمٌ على كل قول» فان صحبتهم للنبي 
كلا ومخالطتهم له وتلقفهم كل قول أو فعل منه عليه الصلاةٌ والسلام» واقتداءهم 
به في کل صغيرةٍ وكبيرة» قد أكسبّهم - بالاضافة لِمَا جُبلوا عليه من شدَةٍ الفطنة 
وسلامة القطر ةن تھا ناقا وفقله زاجعا وعلما واسعاء وفريحة وفادی إضافة 
a‏ 0 ی و : 
لِمَا عرفوا من أحوال مَن نزل فيهم القران من العرب والیهود» هذا مع ما كانوا عليه 

1 7 7 ۶ 0 8 7 ۲ 2 2 
من التقوی العظيمة التي اکسبتهم نورا يضيء طريقهم» ویکشف لهم ما غمض على 
غیرهم من المسائل» ويجلّي ما أشكل من المعاني فلا عَجَّب أَنْ كانت لهم تلك 
المكانة السامقة والمرتبة العالية التي لا يمكنٌ أن یبلخها غیزهم بعد الببی لا 

وأكثرٌ مَن ژوي عنه التفسيرٌ في جيل الصحابة ابن عباس رضي الله عنهماء ثم 
علي وابن مسعود. ثم باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

۲ - التابعین: وللتابعين مكانةٌ لا تُگر عند أهل العلم» فهم قد تَلَقّوا التفسير 
عن الصحابة الذين شأنُهم ما قدّمناه» وكانوا ‏ أي: التابعون ‏ في عصر الاحتجاج 
اللغويٌ» فلم تَفْسُدْ ألسنتهم بالغجمة وكان لهم من الفهم وسلامة المقصد ما له 
إضافة إلى خلوّهم من البدّع والأهواء فلم يكونوا شيعًا وأحزابًاء بل كانوا متفقينَ 
على آصول آهل السنة والجماعة التي أرساها الصحابة. كل هذا جعّل لكلامهم وزنا 
عند العلماء مع الاختلاف في الرجوع إلى تفسيراتهم وحجية أقوالهم. 





1 و واه وق 
94 7 سے ہم 2 2 سس هه 


وأبرز هذا الجيل: ماهد ون خی وقتادة بن دعامق والحسن البضری 
وسعید بن جبیر» وعطاءٌ بن أبي رباح» وإسماعيل بنْ عبدٍ الرحمن السدي» وزفیع بن 
مهران أبو الغالية الریانحی. 

۳ - أتباع التابعين: وعندهم ينتهي جيل السّلفء وتأتي أهمية آقوالهم عند 
العلماء من قرب عهدهم بأنوارٍ النبوق وشمول حديث النبيّ ی لهم في قوله: 
«خیر القرون فزني ثم الذین یلونهم ثم الذين يَلونهم»» فهو لا شك یِشمّل جيل أتباع 
التابعین الذين هم آخرٌ القرون المُنیفة في الخيرية على مَن بعدها بشهادة النبی ی 
وكمّى به شرفاً اکسبهم إياه انب الكريم عليه أفضلٌ الصلاة وأتدٌ التسليم» ثم هم قد 
تتلمذوا على جيل التابعین الذي قدمنا صفاته» ونهلوا من مَعين علمهم وحملوا 
الترات الذی خلفوة؛ ثم زادوا عليه بمقدارِ کشفب ما زاد من غموض عند الناس» 
وما جد من اختلافٍ في الرأي بينهم» فصار التفسيرٌ في جیلهم بين التفسیر النقلي 
المحض والتفسير الذي یدخله الاجتهاده وعن هؤلاء أخذ مَن جاء بعدهم» فكانوا 
هم الينبوع الذي صدرت عنه أجيال العلماء الذين لحقوهم. 

ومن أبرز هذا الجيل: عبد الرحمن بن زید بن أَسلمَء وابن جریح» وسفيان بن 
عبينت ومقاتل بن حيان» ومنهم محمد بنْ السّائب الكلبيٌ ومقاتل بن سليمان إلا 

والمولف رحمه الله لا يمر بآية ورد فيها حديثٌ مرفوعٌ أو قول للسلف إلا 
توقف عندها وأورد أكثرٌ ما روي عن السلف فيهاء وسنذكرٌ هنا بعص الملاحظات 
الضروريّة لفهم ما جاء في الكتاب: 


فأما حدیث النبی يكل فيلا حَظُ عند المؤلّف عدم التمییز بين الصحيح والضعیفی 
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وحتی الموضوع. فهو يُورِدُ ما وقف عليه من رواياتٍ دون النظر إلى حالهاء فوقع فيه 
لذلك بعض الا حادیث الموضوعة: 

زاول هذه الأحادیِ: الحدیثْ الموضومٌ تی فضائل السُورٍ سور سورب 
فقد وقع المولف رحمه الله فیما وقح فيه كثيرٌ من المفسٌرین - کالتعلبی والواحديَ 
والزمخشريٌ والبیضاويٌ - من الاغترار بهذا الحدیث» فیذکر في مطلع كل سورة 
امرس شی تا مسو إلى اط وک رض E‏ 
وأولٌ من فعل هذا الثعلبيٌ» ثم تبعه تلمیذه الواحدیٔء وتابعهما على ذلك المؤلف 
والزمخشري» ثم البيضاويٌّ وأبو السعود. وهذا الحدیث قد نبّه العلماء على وضعه 
وعلى رأسهم ابن الجوزي رحمه الله الذي قال عنه في «الموضوعات»: وهذا 
حديث فضائل السور مصنوعٌ بلا شلف 

قال: وقد فرّق هذا الحدیت أبو (سحاق التعليي في «تفسیره»؛ فذگر عند کل 
سور منه ما يخصّهاء وتیّه أبو الحسن الواحدي في ذلك ولا أعجبُ منهما لأنّهما 
ليسا من أصحاب الحدیث: وإنما عَجِبْت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقه على 
كتابه الذي صفه في فضائل القرآن وهو يعلمٌ أنه حديثٌ مُحال» ولكنْ شَّرّهُ جمهور 
المحدّثين» فان من عادتهم تنفیق حديثهم ولو بالبواطیل”'. 

وقال السيوطيٌ في حاشيته على البيضاويٌ: هذا من الحدیثِ الموضوع الذي 
توق عزنا بن كدت فو فضائل لقن شور ر وو ا انح و شاه 
ونقاه قديماً وحديثاً على أنه موضوعٌ مختلق على رسول الله يك وعابُوا على من 


أورده من المفسّرين في تفاسيرهم'". 


تھی 


.)۱۷ /١( انظر: «الموضوعات»‎ )١( 
.)۱۱۲ /۳( انظر: حاشية السيوطي على تفسیر البيضاوي المسماة: «نواهد الأبكار»‎ )۲( 








وقال مرعيٌ الكرميٌ: أحاديث فضائل الور المروية عن ابن عباس وأبي بن 
کَعْبء كالذي ذكره الخو راف سا كلها کت باتّفاق أهل المعرفة 
بالحديث. قال العراقيٌ: 
EEE‏ کالواحدي غ وا 

وقال اب كثير في اول یوسفت: وهو منکڑ من سائر طرقه. 

وممن نه على وضعه أيضاً المُنَاويٌ في «الفتح السماوي» مفرّقا ذلك في كل 
سورة على حسّب ما آورده البيضاوي. 

وكذا الملا علیٌ القاري» وقال: وقد اعترف بوضعها واضمُھا وقال: قصدْثُ أنْ 
غل الناس بالقرآن عن غیره(". 

وإنما لت في الکلام عليه لأنه سیر في هذا الكتابٍ مع کل سورةء فلا من 
جلاء حاله وبيانٍ حقيقته. 

ومن الأحادیثِ الموضوعة التي آوردها أيضاً: حدیث جابر بن عبد الله 
رضي ال عنهما: أن یهودیا آنی اپ يي فقال: يا محمّد؛ آخبرني عن أسماء 
الکواکب اللاتي سجدُنْ لیوسف. فقال له ال : «إن أخبزتكٌ أتؤمنُ بي؟» قال: 
نعم؛ فأتاه جبریل صلوات الله عليه فعلّمه أسماءهاء الحدیث. 

وهو من طريق الحگم بن ظهیرٍ عن السَدّي عن عبد الرحمن بن سابط 


(۱) انظر: «الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة» لمرعي الكرمي المطبوعة ضمن «مجموع 
(۲) انظر: «الاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لعلي القاري (ص: ۵ 4۷). 
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قال ابن حبَّانَ: هذا لا أصلّ له من حدیثِ رسول الله و والحکمْ بن 
ظھیر الفَرّاري الكوفيٌ كان یشیم أصحابَ محمد یه يَروِي عن الثقات الاشیاء 
الموضوعات. 

وقال ابن الجوزیٔ: هذا حديثٌ موضوعٌ على رسول الله يِه وكأن واضعه 
قصد شين الإسلام بمثل هذاء وفيه جماعةٌ لیسوا بشيی قال يحيى بن معین: 
الحکم بن ظھیر لیس بشي:. وقال السائي: متروك الحدیث. 

وقال الجوزجاني كما في «التهذیب»: ساط لميله وأعاجيب حدیثه» وهو 
صاحب حديث نجوم یوسف. 

ومنها: حدیثٌ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله ی في 
بعض طرقاتِ المدینة إذا برجل قد صرع» فدنوت فقرأتٌ في آذنه فاستوی جالساً 
فقال النبی كَكِِ: «ماذا قرأت في آذنه يا یا اب أمّ عبد؟» قلت: فداك آبي وأمي» قرأت: 
# افش انما فیک عبن وات كالسا عون © [المؤمنون: 0۱۱۰ فقال اتی 
يكل : ولني بعتي بلس و تما قن على جبلٍ لذاب». 


وهذا الحديث رواه الإمام آحمد ذ في (العلل)ء والعقيليٌ في «الضعفاء». وابن 
الجوزي في «الموضوعات». من طريق سلام بن رّزین عن الأعمش عن شقيق عن 
ابن مسعود به. قال الإمام أحمد: هذا حديتٌ موضوع. هذا حديتٌ الکذّابین. وقال 
الذهبيٌ في «الميزان» ترجمة سلام بن رزين: لا يُعرف. وحديثه باطل. 

فهذه بعض الأمثلة على ما ورد في الكتاب من الموضوع. مع التنبيه إلى 
أن آمثال هذه الأحاديثٍ لم يَسْلَّمْ منها كثيرٌ من كتب التفسير» حتى إِنَّ حديتٌ 
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الحکم بن ظهير في آسماء الكواكب قد رواه ابن أبي حاتم في ۷تفسیرہ)ء وابن آبي 
حاتم معروف في الجلالة والعلم. 

ونذکر هنا أيضاً أن كثيراً مما أورده المؤلف هو من الاحادیث الصحيحة 
المرويّة في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام المعروفة» لكنْ مع ذلك قد 
وقع فيه بعض الأحاديثٍ التي لم نقف عليها في المصادر التي بين أيدينا: 

-فمن ذلك: حديث: «آنا قائڈھاء وعيسى سائقهاة عن أمة المؤمنين. 

او «مفتاح القرآن التسمية». 

سرک «الصلاةٌ ثانية الایمان». 

- وحدیث: «إذا عَضِبَ الله على قوم سلّط الله عليهم شرارھم في البرٌ والبحر». 

- ومن ذلك: حديث أبي هريرة عن النبی لا أنه قال: «مَن قرأ في لیل سورة 
تنزيل السجدة» وسورة ری یلك € أو في یوم بتّی الله له بيتان في الجنق 
وکان کمن واف لیلةً القَذر وحفّث به الملائکڈ وحفته بسورة ال )زی 4 
السجدة ومنعته ملائكة العذاب. 

- وحديث عائشة في قوله تعالی: ربوم 4 [النجم: ۱۰] قالت: 
سألث رسول الله ية عن ذلك فقال: «هو قول الله تعالی: لولا العتابٌ ما كان مع 
یک الحساث». 

- ومثلّه في الآية ن نفسها: وقیل: آوحی الله الیه: (ِئٌی ضَمِيْتُ الرزق لعبادي 
کاو وی ره رس ان متا ی تم رز تقو راد 
طبهم بعمَلٍ الغدٍ وهم َطْلون مني رز الغ وأنا لا أُعْطِي رزقهم غيرّهم وهم 





٠‏ کے ہہ 
مم تی وو 


يُوَدُون طاعتي لرؤية غيري» وأنا المُعِرٌ اٹل وهم یَزْجُون ويخافون غيريء وأنا 
المُنْعِمُ عليهم وهم یشگرون لغيري». 

ثم قال: يُروى هذا عن فاطمةً رضي الله عنها: آنها سألّث رسول الله لا عن 
هذاء فقال هو هذا. 

- وقول ابن عباس في الآية نفسها: قال اله تعالی له: عَبذتنا في الحلوة فاشمع 
لك في الحَلْوَة. 

- وهذا من الموقوف. ومنه أيضاً: قول ابن عباس رضي الله عنهما: اجلال 
القرآن: أعود بالله من الشیطان الرجیم» ومفتاح القرآن: بسم الله ال حمن ال رحیم. 

- وقول ابن مسعود رضي الله عنه: سورة ال لت هي المانعة تمنم 
من عذاب القبر. 

فا مال لاحات المر عة تالم قرف ۲ 
قطان و تهات یت 

فأول هذه الملاحظات ما يتعلّق بتفسیر الكلبي: 

والكلبي: ہو سد ہ یم لو اا خباري. 
وقد ان جميعٌ العلماء على ت رکه وعدم الاحتجاج برواياته 
فاختلفوا فيها. 

قال الثوري: وا الكلبيّ» فقیل: فإنك تروي عنه قال: آنا آعرف صدقّه من 
كذبه. 

وقال البخاري: أبو النضر الكلبيٌ تركه يحيى وابنٌ مهدي. 

ثم قال البخاريٌ: قال 2 حدثنا بس عن سفیانء قال لي الكل کل ما 
حدَّثتُك عن آبي صالح فهو کذب. 


گا 


ما :لقنا اتا سا هنا 





7 ف عد 


وقال سفیان: قال الکلبيٌ: قال لي آبو صالح: انظر کل شيء رويتَ عتّي عن ابن 
عباس فلا تروه. 

وقال ابن معین: قال يحيى بن یعلی عن آبیه» قال یت الکلبی أة 
عليه القرآن فسمعته یقول: فرطك افر ضا فت اما کت اط تا نت ت آل محمد 
لا فتقلوا في فيّ» فحفظت ما كنت نسیت. فقلتٌ: لا واش لا آروي عنك بعد بعد هذا 
شیئاء فت ركثه. 


وس 


۳۷ 
3 


وقال يزيد بن زريع: حدّثنا الكلبي وكان سبئيًا. 

سس3 مس یم 
وإنه راجمٌ إلى الدنيا ويملؤها عدلاً كما مُلئت جوراًء وان رأوا سحابة قالوا: أميرٌ 
المؤمنين فيها. 

وقال التبوذكي: سمعتٌ هماماً يقول: سمعت الكلبيّ يقول: أنا سَبثیٌ 

عباس عن ابن معين قال: الكلبي قال ليس بثقة. وقال الجوزجاني وغيره: 
كذاب. وقال الدارقطني وجماعة: متروك. 

وقال ابن حبان: مذهبه في الدّين ووضوحٌ الكذب فيه أظهرٌ من أن یحتاج إلى 
الإغراق في وصفه. يروي عن أبي صالح عن ابنِ عباس التفسيرٌء وأبو صالح لم یر 
وان ولا میج و ری جو تہج وت 
ارق لد لاحن أقلادٌ كبيهاء لا يحل ذکژه في الکتب» فکیف الاحتجاج به! 

فهذا حاله في الرواية» أما في التفسير فقد اختلفوا فيه كما ذكرنا: 

ففريقٌ منعوه» منهم الامام أحمدہ قال أحمد بن زهیر: قلت لأحمدَ بن حنبل: 
و النظر فى تسیر الکلیی؟ فلا 





منت اميق 1 ۱ 11 


وفريق ارتضّوا أقواله فی التفسیرہ قال ابن عديٌ: وقد حدّث عن الکلبی سفيان 
شخ ويباف ور ا 

وإنما آطلت في بیان حاله لكثرة ما آورد المؤلف من آقواله» وتمهیدا لملاحظة 
الطویل في التفسیر واطلاعي على كثير من أمّهات التفاسیر وقد وقع منها في هذا 
التفسیر الكثير: 

وهذه الملاحظة: هي أنه كثيراً ما يقع الخلط وعدم التمییز بين ما يُروى عن 

2 5 2 05 ۶ 
الكلبي» وما يروى عن ابن عباس من طريقه» وهي طريق الكلبيٌ عن آبي صالح عن 
ابن عباس فتجدٌ مثلاً خبراً يذكره بعض العلماء عن الکلبی» بینما يذكرُه آخرون 
عن ابن عباس» وهؤلاء منهم مَن ينسبه لابن عباس دون بيان الراوي» ومنهم مَن 
يشير إلى أنه من طريقٍ أبي صالح عن ابن عباس» ومنهم مَن يذكره من طريقٍ الكلبي 
أكثرٌ الأخبار يجري فيها شىءٌ من هذاء وإنما یعرف حال ما ذکنا بالتتقیب فی کتب 
التفسیر» وحصر ما ورد فيها في ذلك الخبر. 

ومن الفوائد التي تتحصّل من هذا الأمر: معرفة حال المرويٌّ عن ابن عباس» 
ونه من طريقٍ الكلبي» فالاحتجاحٌ به على ما قدّمناء كما يستفاد منه في الترجيح إذا 
وردت عن الحبر روايةٌ أخرى أو أكثرٌ مخالفةٌ لتلك الرواية» وكانت من طریق أصلح 
منها. 

ثم إن من ينسبّه لابن عباس دون بیان لعلّه إنما یفعل ذلك لتقوية حاله؛ لمعرفته 


(۱) انظر: «میزان الاعتدال» (5/ ۱۲۵) بتصرف وتقدیم وتأخیر. 





ال فاد 


بمكانة أقوال ابن عباس رضي الله عنهما عند الناس» ولعلیه أن ذكرٌ الکلبي فيها 
يدفع للإعراض عنها. 

ووی م انالا 

- ففي قوله تعالی: ‏ راتا سی عتا متاو یا اوی للایملن € [آل عمران: ۱۹۳] ذکر 
المؤلف عن الکلبی قوله: تاو 4: داعياء يعني: محمدا پل 

وهذا القول ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» عن ابن عباس. 

- وفي قوله تعالى: # وجاء أَلسَحَرَةُ فعَونَ 4 [الأعراف: ۱۱۳] قال: قال الكلبي 


رحمه اللہ: فأئوه وکانوا سبعين ساحراً غيرٌ رئیسهم» وكان یعلمهم رجلان مجوسيان 


من أهل نينوى. 

وهذا أورده الثعلبيٌ والبغويٌ عن الكلبيّ كالمؤلّف, بینما ذكره الرازي في 
(تفسیره» عن ابن عباس. 

-وفي قوله تعالى :3 که ای لوا کم عم 14الأنفال:0؟] 


من 
ستكونٌ بعده في أصحابه» وقد كانت تلك الواقعةٌ بعد وفاته ومضت. 

وهذا ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» من طريق أبي صالح عن ابن عباس 
مختصراً بلفظ: نزلت في رجلين من قریش» ولم يسمّهما. 

- وفي قوله: #يسَحَطَفَكُم لاس 4 [الأنفال: ۲] قال: قال الكلبي: أي: أهل مكة. 

وهذا ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


- وفي قوله تعالى: و کت عم لیب لاڪ رت من الحَير وماس 





سج رت 
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سوه 4 [الأعراف: ۱۸۸] قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل مكة قالوا: يا 
محمد! ألا يخبرٌكَ ربك بالسعر الرخيص قبل أن یغلر فتشتريّه فتربيحٌ به أو يخبرّك 
بالأرض التي يريد أن تُجدِب فترتحل منها إلى ما حصبّت. فأنزل الله هذه الآية. 

ورد هذا الخبر في «تفسير الثعلبي»» و(البسیط) للواحدي» و«تفسير البغخوی». 
وازاد المسیر»» عن ابن عباس وفي «تفسير آبي الليث»» و«أسباب النزول» 
للواحديء عن الكلبي 

- وفي قوله تعالى: * لَا تا الما عل لسوت وَالْارضٍ وَالْجبال أب أن 
یلم وَأَمْفَفَن ِا # [الاحزاب: ۷۲] قال: روی الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال الله تعالی للسماوات والأرض والجبال: إن 
أحستتنٌ جُوزِيتَنَ وان سان عوقِبئنَ. 

ذكره يحيى بن سلام في «تفسيره» عن الكلبي» وآبو اللیث السمرقندي في 
«تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

-وفي قوله تعالی: #وَمَا كات اله یل وم بد لذ هدم حوبي هرا 
تقوب 4 [التوبة: ]٠٠١‏ قال: قال الکلبی: لكا آنزل الله الفرائض فعمل بها الناش» 
ثم جاء ما ينسخها من القرآنِ وقد غاب أناسٌ وهم يعملون بالأمر الأول من القبلة 
والخمر وأشباو ذلك سألوا رسول الله يكل عن ذلك. فأنزل الله له تعالى هذه الآية. 

ذكره الثعلبیُ والبغويٌ عن مقاتل والكلبيٌ» وابنُ الجوزيٌ في «زاد المسیر» من 
طريق الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس. 

- وفي قوله تعالى: ثم لح رھ محول جه جت ًا € [مريم: 14] قال المولف: 
قال الکلبي: آي: جماعات. 





ارات اتید 
104 7 چچ سے وه ا و و سر هو 


ذکره عن الكلبيٌ الماوردي ذ في «النکت والعیون». وذکره الثعلبی في «تفسیره» 
e‏ عباس 

- ومثل ذلك: ب رة واصمیلا € [الفرقان: ]٥‏ قال: وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: اب م '#وَآصِيلا #: سائرٌ الصلوات. 

ذکره الماوردي ذ في «النکت والعیون» والبخوی في اتفسیره» والواحدي في 
(البسیط» عن الكلبي. 

- وفي قوله تعالى: كلَآِنَكْبَالْمُبَارِلعمْسِيَينٍ4 [المطففين: ۷] قال: روى أبو 
صالح عن ابن عباس قال: عمّل الكمّار مكتوبٌ في صخرة تحت الأرض السّابعة 
ا ا ا 

ذكره الثعلبي في «تفسيره» عن الكلبي. 

-وفي سبب نزول سورة الطارق كر عن ابن عباس قوله: نزلت في أبي طالب» 
وذلك أنَّ ليله من اللّيائي انحط نجي فامتلآث الآفاقٌ نارّاء ففزع لذلك أبو طالب 
فقال: أي شيءٍ هذا؟ فقال رسول الله يكك: «هذا نج رُمِيَ به» وهو آيةٌ من آیات اللواء 
فعجب أبو طالب. فأنزل الله تعالى: یوار الآيات. 

ذكره القرطبي من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وذكره البغوي عن الكلبي» 
وذكره دون عزو الثعلبيٌ في (تفسیرہ)ء والواحدي في «أسباب النزول». 

- وفي قوله تعالى: ایی آوفب ی 4: ذگر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قوله: كان عَهذ إلى ؛ بني إسرائیل على لسانِ موسی صلوات الله علیه: اي 
رش اسان لعاف که وم ھا نو ان سرت 
ذنبه وأدخلته الجنة» وجعلت له آجرین اثنين» فذگرهم ذلك بهذه الآية. 
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كذا ذكره المؤلفٌ عن ابن عباس» وذكره آبو الليث السمرقندي في «تفسيره» 
من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره الثعلبيٌ في «تفسيره» عن الكلبي. 

ومثل هذا كثيرٌ جدّاء وإنما اقتطَفنا بعص الأمثلة لتوضيح المسألة لا أكثر. 

عضاوت الوا فشكل فان بما تروف هه عطای وهتا اف عم نمه 
المُلّف بهذا الاسم: عطاءٌ بن أبي رباح» وعطاءٌ بن آبي مسلم الخراسانیٌ وثمة فرق 
کبیڑ بین ال رجلین: 

فالاول تابعي ثقةٌ فقي فاضل روّی عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن 
عمرو وابنْ عمرٌ وابن الزبیر ومعاوية وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله وغيرهم» 
وكان مع ذلك كثيرٌ الإرسال» وقد روّی له الستة. 

والثاني روایثّه عن الصحابة مرسلةٌ» وهو صدوقٌ يهم کر ار ویدلسن» 
ولم يصح أن البخاريَ أخرج له» وروی له مسلمٌ متابعة. 

ویحصل الخلط في الأخبار هنا بأنْ يُنسبَ الخْبرٌ لعطاء دون تعيين مَن هو 
ومن ناحية آخری يرا ما سی بعض العلماء الجر لعطای وینسبه آخرون لابين 
عباس» ویصرّح بعض هؤلاء بأنه من طريق عطاء عن ابن عباس» وأكثرٌ ما يقع هذا 
عند الواحدي في کتابیه «البسیط» و«الوسیط» فیجعل آکثر آخبار عطاء متصلةً لابن 
عباس» وهذه الأخبارٌ ضعيفة واهيةٌ لا بت بها كما بيّن ابنْ حجر في «العُجاب» 
فقال: ومن التفاسير الواهية لوَهاء رواتها التفسيرٌ الذي جمّعه موسى بن عبد الرحمن 
التقَِيُ الصنعاني» وهو در مجلّدين پسنده إلى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» 
وقد نسب ابنٌ حبّان موسى هذا إلى وضع الحديث» زوا عن موسى عبد الغنيٌ بن 


سعيدٍ الثقفي وهو ضعيف. 





ال ی اد 
106 2 هس مھ یں وو رو مھ 


وقد قال ابن حبّان في «المجروحین»: مُوسّی بن عبد الرّحْمن الصنعانِيٌ شيخ 
مال بضع الحديتٌ روی عنه عبد العَنِيّ بن سعيد الق وضع على ابن جریج عن 
عطاء عن ابن باس کتاباً في التَفْسِير جمّعه من کلام الكَلِْيّ وَمُقَاتِلِ بن شُلَیْمانه 
وألزقه بابن جریج عن عطاء عن بن عبّاس» ولم یحدّث به ابن عَبّاس» ولا عطاءٌ 
گار aE‏ افر فا ی و ات 
عن ابن عبّاس في التفسير أحرفاً شَبيهاً بجر وعطاءٌ الخراساني لم يسمع من ابن 
عباس شیئاً ولا روا لا تحل الرّوَاية عن هذا ایخ ولا النّظرٌ في كتابه لا على 
سَبيل الاعتبار". 

ويظهرٌ من كلام ابن حبّان أن عطاءً المذکور في هذا التفسير هو الخراسانيٌ» 
فهو لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. 

وهذا التفسيرٌ قد روى طرفاً منه الطبرانی ذ في «الکبیر" عن شيخه بكر بن سهل 
الدّمياطيٌ» عن عبدٍ الغنيٌ بن سعیدِ التَقَفيّ عن موسى بن عبد الرحمن الصّنعانيٌ 
ا جو ن عا عن ابن چ ن 

وما ذكره الواحدي من روایاتِ عطاء عن ابن عباس موافقٌ لتلك الروایاتِ التي 
عند الطبرانيٌ» لكنّ الواحديّ قد أكثرٌ من نقلها مع شدّة ضعفها ووّمّائها. 

وسنذكرٌ فيما يلي بعض الأمثلة للاختلاف الحاصل بین الروایاتِ من هذه 
الطريق: 

- ففي قوله تعالی: ۶ 


عن عطاء قولّه: شعیب بر توبة ؛ 


وال من 8004607 ٥‏ ذکر المؤلّف 


.)۲۲ /۲( انظر: «المجروحین»‎ )١( 
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ذکره الثعلبيٌ والبغوي عن عطاء کالمولف» وذکره الواحدي في «البسیط» عن 
عطاءٍ عن ابن عباس. 

-وفي قوله تعالی: #وَيصَعٌ عَنْهُمُ صرَهم وا لكل الق کات َيه 4 [الاعراف: 
۷ قال المؤلّف: وقال عطاء: كانت بنو إسرائیل إذا قامث تصلّي لله لبسوا 
المسوح. 27 آیدیهم إلى أعناقهم؛ رايا لہ وخوفاً من عذابه» وطمعاً في 
ثوابه فرفعها الله تعالى عن هذه الأمة. 

ذكره الواحدي في «البسیط» عن عطاء عن ابن عباس. 

-وفي قوله تعالى: 'اوآنَ عسو أن یکرت کر أرب لَجلْهُمَ 4 [الأعراف: ۱۸۰] قال: وقال 
عطاء: يعني: یوم بدر وأحد. 

ذکره الواحدي في «البسیط» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

- وكذا: وقال عطاءٌ: «ومی لعف 4 [الاعراف: ۱۹۹]: بلا إله إلا الله. 

ذکره عن عطاء الثعلبيٌ والبغويٌ» وذکره الواحدي في «البسیط» من طریق 
عطاء عن ابن عباس. 

-وفي قوله تعالی: 9 ومع کم لین رم سکول له 4[الأعراف: ۲۰۰] 
قال: قال عطاءٌ: وإما يَعْرْضِئَك من الشیطان عارض. 

رت لب یت سمش وی ماش 

-وفي قوله تعالی: یرل € [التوبة: 0۸] قال: قال عطاء: أي: يغتابك. 

ذکره التعلبي عن عطاء والواحدي في «البسیط» عن عطاء عن ابن عباس. 

- وفي قوله: # در لَمتَهمَورک 4 [التوبة: ]٦٦‏ قال المؤلف: وقال عطاء: هم 
سبعون رجلا أنزل الله تعالی آسماء‌هم وأسماء آبائهم ثم فعت مرحمةً على العباد؛ 





ال ف اد 
108 2ی سے مم یت وو سره 


ذكره الواحدي في «البسيط» عن عطاء عن ابن عباس» والبغوي في «تفسیره» 
عن ابن عباس . 

- وفي قوله تعالى: ولس لیج ون إِلَاجَهَدَهْرٌ € [التوبة: ۷۹] ذكر عن عطاء 
أنها في سهل بن رافع. 

ذكره الواحدي في (البسیط) من طريق عطاءِ عن ابن عباس. 

- وفي قوله: وال زاتبعوهم بِإِحَسَننِ € [التوبة: ۱۰۰] قال: وقال عطاءٌ: يريد: 
الذين یذگرون المهاجرین والأنصارٌ بالخیر والرحمة والدعاء. 

ذكره الثعلبي عن عطای وذکره الواحدي في «البسیط» من طریق عطاء عن 
ابن عباس. 

والأمثلة كثيرةٌ جذاء لک الملاحظ أن هذه الروایات مقتصرةٌ تقريباً على الثعلبىٌ 
والواحديٌ والبغويٌ» وقد یورذها مَن یأخذ عنهم كالرازي وابن الجوزي والقرطبي. 
ويوضح هذا الأمرّ معرفة أن الواحديّ تلميذُ الثعلبي» وقد نقل في تفاسيره كثيراً مما 
أورده الْعلبيٌ في «تفسیره»» كما أن البغويّ تلميذٌ الواحديٌ» وقد أكثرٌ في «تفسیره» 
من نقل ما جاء عند شيخه الواحديٌ وشیخ شيخه التعلبي. والله تعالى أعلم. 

أمَا الملاحظةٌ الثالثةً: فتتعلّق ہما ینقل عن مقاتل» وهاهنا علّمان أيضاً بهذا 
الاسم: مقاتل بن حيّان» ومقاتل بن سلیمان والبّون بينهما شاسمٌ أيضاً: 

فالأول قال عنه الحافظ في «التقریب»: صدوق فاضل» أخطأ الأزدي في رَعْمِه 
أن وكيعًا 07 وإنما كلف الذي بعده. 

ويعني بالذي بعده مقاتل بن سليمان فإنه أعقبه به تال وة وهجروه ورمي 





مقس ی 109 
قلتٌ: لکن بعضهم استحسّن تفسیرَہہ فقد قال الحافظ نفسّه في «التهذیب»: 
ي 
وروي عن الشافعي من وجوه: الناس عيال على مقاتل في التفسير. 
وقال نعيمُ بن حمّاد: ریت عند ابن عبينة كتاباً لمقاتل فقلتٌ: يا أبا محمدٍ تروي 
لمقاتل فی التفسیر؟! قال: لاء ولكنْ آستدل به وأستعين. 
وقال ابن المبارك لمّا نظر إلى شيء من تفسیره: يا له من علّم لو كان له إسناد. 
وقال مكي بن إبراهيم عن يحيى بن شبل: قال لي عبادُ بن کثیر: ما يمنغعك من 
مقاتل؟ قلتٌ: إن أهل بلادنا كرهوه؛ فقال: لا تکرخه فما بقي أحدّ آعلم بکتاب الله 
وبعضهم لم يقبل تفسيرّه کابراهیم الحربيٌ فقد ذکر عنه الحافظ في «التهذيب» 
e‏ سا ہہ و 2 
¢ 
أدخل في تفسيري عنه شيئاً» وقال إبراهيم: تفسيرٌ الكلبي مثل تفسير مقاتل سواء. 
7 2 کت 7 و لو ا ۹ ۶ 507 
قلت: وکلا المقاتلین قد ژوي عنه أقوال في التفسير آوردها المفسّرون في 
كتبهم» وقد رأيتُ من خلال العمل في هذا التفسیر وقوع خلط أيضاً بينهماء فما 
ينسبّه بعضهم للأول ینسبه غیره للثاني كما أن كثيراً مما یتسب لابن حیان وجدثه 
مذکورا فق التفسیر المنسوب لابن سلیمان» وهذه بعض الال علی ذلك: 
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-ففي قوله تعالى: کل ورام ثم تما 4 [نصلت: ۳۰] قال 


رودم کے ور 


المؤلف: وقال مقاتل بن سليمان رحمه الله: لثم أسَتَصمُوا 4: على المعرفة 
ولم برتذوا. 

وهو في «تفسیر مقاتل بن سلیمان» وذکره عنه الواحدي في «البسیط» والبغوي 
في (تفسیره» آما التعلبي فعزاه في «تفسيره» لمقاتل بن حیان. 





۱ تفت[ کی ا 
110 2 هوا مم 9 و و سی وج 


ثم ذکر الم وف بعده عن مقاتل بن حيّان: استَمواً 4: على أنَّ اله ربهم. 

وهذا على العکس مما قبله ذکره الثعلبئ في «تفسيره» عن مقاتل بن سلیمان. 

- وفي قوله تعالی: #ولمند لس موسا [نوح: ۲۸] قال: وقال مقاتل بن 
حیّان: وحمل نو في السّفينة معه ثمانین نفسّا؛ آربعین رجلاء وأربعين امرأة وفیهم 
أولاذہ الثلاثة. 

وهذا ورد في «تفسیر مقاتل بن سلیمان». 

- وفي موضع آخر قال الم و ف: وقال مقاتل بن حیّان: لَمّا نزل قوله: « ی 
ای الکو جک 4 (افتم: ۰1۰ قال عبد ال ين :ما نحن وهم-يعني: الا 
الا في منزلة واحدق فأنزل الله: ومر لفق وَالْمُتَفِقَتِ 4 [الفتح: .]٦‏ 

وهذا أيضاً ورد في «تفسیر مقاتل بن سلیمان»» وذکره عنه ابن الجوزيٌ في «زاد 
المسیر؟. 

- وفي قوله تعالی: وماهو بول سبط نجي و [التکویر: ۲۵] قال المو لف: وقال 
مقاتل بن حیّان: رأى رسول الله ل جبریل من بل المشرق بأجياد وهو بمکُةٌ قد ملا 
الافق بگلگله» رجلاه في الارض, ورأشه في السّماءء جناحٌ له بالمشرق» وجناځ له 
بالمغرب فَعْشِيَ عليه فتحوّل جبریل في صورة بني آدم» فقيل لرسول الله كلما 
رجع: ما رأيناك منذ بُعِنْتَ أحسنّ منك الیوم» فقال: «جاءني جبریل في صورته 
فعلقني هذا من حسنه. 

وهذا ورد في «تفسیر مقاتل بن سليمان). 

-وفي موضع آخر قال المولف: وقال مقاتل بن حيّان: كتبهوم 4 [المطففین: 9]؛ 
آي: مكتوبٌ لهم في ساق العرش» يهد هلرو € [المطففین: ١‏ ؟]؛ يعني: يشهدٌ ذلك 
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الكتابَ سبعةٌ آملاك من مقرّبي أهل کل سماء حتّی يُصعّد به إلى السّماء من كرامة 
المؤمن على الله تعالی. 

وهو في «تفسير مقاتل بن سليمان». 

- وفي قوله تعالی: بايا نَمَو امد ميد يرول 4 [الحجرات: ۱] 
ذكر المؤلّفُ عن مقاتل دون تعيين: نزلث في ثلاثة نقره وذلك أن النبيّ ل بعك 
سَرِيّة وم عليهم المنذرٌ بن عمرو» فخرج بنو عامر بن صَعْصَّعَةَ عند بئر مَعُونة 
فَرَصَدُوهم على الطريق وقتلوهم» فرجع ثلائةٌ منهم» فلكًا دوا إلى المدينة خر 
رجلان من بني سُلَيمِ صالّحا رسول الله يك وقد كان أعطاهما وكسّاهماء فقالا: 
نحن ین بني عامر؛ لذ ني عامرکانوا اکن المدنةهقفتلوهما و عذوا تیاه ما 
وجاؤوا إلى رسول الله ف فنزلت هذه الآية. 

وهذا الخبر ورد في «تفسير مقاتل بن سلیمان)ء وذكره عنه السمرقندي في 
اتفسيره). 

لکن رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١570(‏ عن مقاتل بن حيّان. 

وغيرٌ هذا كثير» وإنما ذكرنا ما ذكرنا لتوضيح المسألة. 

وتبقى هنا ملاحظةٌ أخيرة: وهي أنه يجب التفریق بين ما يرويه الضعفاءً ممن 
ذكرنا کمقاتل والكلبيٌ وبين ما يقولونه من التفسير» فباب التفسير واسع» وما دامت 
أقوالّهم لا تخر عن الأصولٍ فلا ضيرٌ فيها وال أعلم» بل كثيرٌ مما يذهبون إليه هو 
في الحقيقة من الوجوه المقبولة أو المستحسنة. حتى رجح الماتريدي مره قول 
الكلبيّ على قول سعيد بن جبير. 


قال الماتريدي: قال سعيد بن جُبير رحمه الله: يُجمع بين أرواح الأحياء وبين 








کيا سی 

آرواح الموتی» یتعارف منها ما شاء الله أن يتعارف» تک الى فى عليه الموت 
رئ 4 إلى أجسادها”". 

قال: وبهذا لم يُفْهَمْ شيءٌ من تأویل الاية. 

قال: وقال الکلبىٌ: النائم مُتوفی حتی يرد الله إليه نفْسَهء وأمّا التي یتوفاها حين 
موتها فإنه يقبض الرُوح والنفس معا ویُرسل التي یتوفاها في منامها حتی تبلغ أجلّها 
الس وهو الموت. 

ویقول: نما یقبض الله من النائم لس لا الرّوح. 

ثم قال الماتريدي: وهذا الذي ذکره الكلبي أقربٌ إلى تأویل الاية من الذي 
ذكزو مد آلی اخ کلامه, 

فهذه بعض الملاحظات التي عرّضت لي خلال العمل في هذا التفسیر وقد 
كان البعض منها في البال قبلأء لكنْ لم یتسنٌ لي التحقيقٌ فيه» حتى يسّره الله في هذا 
التفسيرء الذي وقع فيه الإكثارٌ من نقل أقوالٍ السّلفء فكان من ضمن ذلك آقوال 
الأعلام المتقدّم ذکژهم وهو ما يسر الأمر عليّ» واللهُ ولي التوفيق. 

٤‏ -ردوده على المذاهب الفاسدة والفرق الضالّة. 

من المعرونٍ عن المؤلّف رحمه الله التزائہ بعقيدةٍ أهل السَنّة والجماعة 
ودفاغه عنھاء وابطال أقوال أصحاب المذاهب الفاسدة, والفرق الضالةء وتفنیڈھا 
الةو الراك 

وهو في تفسیره هذا لم يدع آیةً فيها رد على آمل الباطلء أو ابطال لتأويلهم 
الفاسدہ إلا بیّن ذلك: مُثْبتاً مذهب أهل الح فيها وأنه هو الصّوابء وما عدّاه من 


.)۲۱۵/۲۰( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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ا لاد كفلل راد ات هه الصراف» فيو يرد على اق 
والجبرية والكرّاميّة والمعتزلة وغيرهم. 

فمن رده على الكرّامية: ما جاء عند قوله تعالى: #وَيِنَالنَاسمَْيْفُولءَامَتَاياَله 
یلاله [البقرة: ۸] قال المولف: آخبر عنهم آنهم يدّعون ذلك. ثم قال: وا 
هم يمُؤْمنِينَ 4؛ آي: لیسوا بمومنین» فتفی الایمان عنهم لاله لم يكن في قلوبهم وقد 
فال اش تعالی: من الوا ءامسا پآفوهه مر ورین هم » [الماندة: 6۱]» 
وقال تعالی: الاب متام توا 4 الحجرات: ۲۱4 وبَطّل بهذا قول الک امية: 
إنه مجرّد الإقرار» فإن المنافقین أَقَرُوا بذلك والل تعالی نمی عنهم ذلك. 

ورد مذهب الجبرية والقدریة: وذلك في قوله: وه هم يعْمَهُونَ 
[البقرة: ۱۵]. 

فقال: في الآية دلیل أهل السَنّة والجماعة» فانه قال: وم وهو نات 
فعلِ نفسه. وقال: قطعنهم َمَمَهُودَ ۹ء وهو إثباتٌ فعل لكين ذلك على أنَّ العبدَ 
فاعلٌ واللهَ تعالی لفعل العبد الق وبطل قول الجبرية أن لا فعل للعبد» 2 
القدريّة أن لا صنع لله في فعل العبد. 

وعلی الاباحية من جهلة الصوفیة: في قوله تعالی: مُوَالنی حَل ککہ 4 
[البقرة: ۲۹] فقال: ثم 37 هل الاباحة من المتصو فة الجهلة حملوا اللاع في قوله: 
#لكم 4 على الاطلاق. والإباحة على الاطلاق» وقالوا: لا حَجْر ولا حَظر ولا 
نهي ولا أَمْرَ وإذا تحققت المعرفةٌ وتأكدت الم سقطت الخدمةً وزالت 
الحرم فالحبیبُ لا یکلف حبیبه ما تعبه» ولا منعه ما ريده ويطلبه. وهذا منهم 


كفرٌ صراح» وخروجٌ من الإيمان بإفصاحء فقد نهی اللهُ تعالى وام وأباح وحظ 





ال فاد 
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ووعد وآوعد» ویر رهه والتصوص ظاهرة والدلائل متظاهرة فمّن حم هذه 
الآيةَ على الاباحة المطلّقة فقد انسلخ من الڈین بالکلیّة فالمحمل الصحيحٌ ما قاله 

ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: خلّق لمنافعکم ومصالحکم. 

ورد مذهب الجهميّة بابسط طریق: وذلك عند قوله تعالی: فلت غبطوأیِتہا 
جیما ما یتک نی دی شس تیم دای تلا وف عم ولا هم روت( وین کنو 
۳۳ ولیک اب الا رهم فا دون 4 [البقرة: ۳۸ ۔ ۳۹] فقال: وفي الایتین 
نقض قول الجهميّة: آن الجنّة والّار یفنیان ویتقطع ما فيهماء فإنَّ الله تعالی نفی 
الخوف والحزنٌ عنهم» ولو كانتا تیان لكان لأهل الجنّة آشذ الخوف والحزن. 

سی ان تس وذلك في قوله تعالی: مق وت 
ورم 4 [النساء: ۳] فقال: وتعلّقت الروافضٌ بظاهرها لاباحة الجمع بين تسع نسوةه 
فإلّه ذکر بالواو لا ب(أو)؛ وذلك للجمع. ۱ 

لكتا نقول: هذا على البدل دون الجمع في حالةٍ واحدة؛ أي: فانکحوا مثنی» 
وانکحوا ثُلاتٌ بدل مشتی» وانکحوا ژباع» بدل مثّی وثلات. 

والڈلیل على أنَّ المراد هذا لا غيره: أله لو قیل هذا في الأمر بشيء آخرٌ لم يكن 
لا على هذا الوجه فإنّهِ إذا قيل لقوم: ادخلوا الدَّار مثتّی وثّلاتٌ ورُباع» لم يكن آمرا 
بدخول تسعة منهم جملةً في حالة» بل هو أمرٌ لهم أن يدخلوا اثنين اثنين» ولهم أن 
يدخلوا بدل ذلك ثلاثة ثلاث ولهم أن يدخلوا بدل ذلك أربعةً آربعت وكذا في كل 
موضع» هذا هو قضيّة الّغة. 


رك الله مها : لا 


کر 1 


وفي موضع آخر: وقالت الروافض في قوله: لار 
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يخلو إما أن يكون حزن أبي بكر طاعةً أو معصيةً فان كان معصیةً ففيه نقصانه لا 
فضلّه وان كان طاعةً فلم نهاه رسول الله ككِ؟ 

قلنا: لم يكن حزنّه سوء الظنٌّ بربّه تعالی» ولا استبطاءً لتصره لكنْ شفقةً 
رسول الله اة وحبيبه» وکان ذلك شيئاً نشأ عن طبعه ولا نقص في مثله. 

ثم نعارضهم بخوفٍ موسى وهارون عليهما السلام» وقال الله تعالى لهما: لا 
فا ی مسا که زه زلی آخعر ES‏ آنهما قالا: 
ناف € [طه: ۰:) ولیس في القرآن أن آبا بكر رضي الله عنه قال: إني آحزن. 

أما ردوده على المعتزلة فكثيرةٌ جد فهو لا يَدَغ آي لهم فيها تأويلٌ منحرفٌ 
لإثبات مذهبهم الفاسد إلا رد عليهم: 

-فمن ذلك قوله تعالی: تفر 4 [البقرة: 14] قال: أي: هيت و خلقت... 
والآية رد على المعتزلة فإنهم قالوا: النار والجنة لم یخلقا بعد وإنما يُخلّقان یوم 
القيامة عند حضور أهلهماء وقولهم باطل مردودٌ بهذه الآية» ولقوله تعالى في الجنة: 
لاأیدڈثٹ لمح 4 ونحوهما من الآيات. 

- وفي قوله تعالی: هم طلسم [البتره: ۱۷] قال: وقیل: آي: لم بخ جهم 
منه» كما یقال: ترکه في الدار؛ أي: لم پخرجه منھاء وهذا تأویل المعتزلة؛ فانهم 
لا قولون بخلقٍ أفعال البشر من الله تعالی» والصحيحٌ من التأویل عند آهل السُنَّة 
والجماعة: وه #؛ أي: جعلهم في الظلمات؛ وهو کقوله: رکه صلا 4 
[البقرة: ٩۲۰4‏ آي: له اد 

- ورد مذهب الجبرية والمعتزلة بکلماتٍ بسيطة واضحة لا لبس فيها لمرید 
الحق والساعي إليه وذلك في قوله تعالی: لب َة و موی » فقال: ثم 
في مجموع الکلمتین تحقیق مذهب آهل الشسّنة والجماعة» وهو إثباتٌ الفعل من 








ادوپ ١اک‏ 

العبد والتوفيق من الله تعالی» وفیه رد على الجبريّة والمعتزلة: 

فالجبرية ينون الفعل من العبد وقوله: َك سن 4 برد عليهم ذلك. 

والمعتزلة لا یرون التوفیق من اللہ وقوله: لو کت برد ذلك علیهم. 

راف ل السَة والجماعة یقولون: من العبد الفعل واختیار الفعل» ومن أن تعالی 
عق ذلك الفعل ومشيتةٌ ذلك الفعل» وال تدل علی ذلك كله: 

- وفي قوله تعالی: وم 4 [البقرة: ۲] قال: ثم الرّزْقٌ یکون هو التغذية 
عندناء وهو عند المعتزلة: التمليك» فالحرامُ عندهم ليس برزق؛ لأنه ليس بولك 
وهذا في غاية الفحش منهم» وهو نهاية الصلال؛ فانه رد كتاب الله تعالى» قال عزَّ 
وعلا: #وَمَامِن بیرض لاعل َلوررفها ٩‏ [هود: .]٦‏ 

والحیواناتٌ عندهم ليست تأکل من رزق الله تعالی؛ لأنها لا تملك. وال 
الحرام عندهم وكاسيّه في جمیع عمره لم يأكل من رزق الله شيئاًء ولم رزقه ال 

وا ھی راف آوزدنا نها ما فیه کفایه ان رات 

۰ - منهجه في النحو: 

وملخّص منهج المؤلّف في النحو الذي انتحاه في تفسیره: أنه یعتّی بالاعراب» 
لكنه لا يستقصي كما هي طریقة آبي حیّان والسّمین الحلبي» ويتابع مذهب الکوفیین 
في بعض المسائل و حصوصاً الفراء» كما يُعنَى أيضاً بالفوائد النحوية: 

فمن أمثلة عنايته بالاعراب وشرحه وتوضیحه: 

- قوله تعالی: کم هم مَ ون 4 [طه:۱۲۸]قال: کم في موضع الرفع» 
وتقدیره: كثرةٌ من أهلكنا من القرون» وهو فاعل فلع 4ء والمفعول مضمَرٌ؛ آي: 





آفلم يبيّن للمشر کین کثرة القرون المهلکین بمخالفة الأمر أن حالهم کذلك. 

ویجوز أن یکون الفاعل هو القرآن» وق € في موضع النصب لأنه مفعول؛ 
أي: آفلم يبيّن القرآن للمشركين كثرةً مَن آهلکنا. 

ومن ذلك العناية بالتقدیرات عند القول بأن في الکلام حذفاً: 

- ففي قوله تعالى: لاله ای وع د لسن 4 [الرعد: ۳۵] قال: قيل: جوابُہ 
محذوفٌ في آخره وهو: أجل مت 

وقيل: «عََل لد 4؛ أي: صفةٌ الجّ كقوله: للم له [الروم: ۲۷]ء 
وعلى هذا فيه مُضْمَرٌ أيضَاء تقدیژه: صفة الجنّة التي وُعِدَ المتقون [أنها] تجري من 
تحتها الانهار. 

وقيل: الإضمار في أَوَّلِهِ : وفيما ی عليك مثل الجنة. 

وقيل: (ضماژه: هذا مثل الجتّف ذكر وعد الأولياء بعد ذكر وعيدٍ الأعداء. 


وو س 


1 7 1 می رز روحم 5 مه سے ےھ ہے ے ے‫ و مر 41 
- وفي قوله: * فل ریش نان ین عند الو وکفرتم یہ ومد سَاهِدٌ من ب سی ع 


635 


کک ہے کے سیت 


منْلهفتامن واستکہ عم © [الأحقاف: ٠]قال:‏ وجوابّه محذوف ها هنا؛ قال الزجاج: هو: 
آتمنون؟ 

وقیل: أفما تهُلکون؟! 

وقیل: آفلا تکونون ظالمین؟! يدل عليه ما بعده: الیل 
مان 4: أي: ما داموا على ظلمیم. 

- وفي قوله تعالی: وأو سکاو 4 [القصص: 4] قال: قیل: 
هاهنا مضمر: فودُوا لو کانوا مهتدین إلى الاسلام في الدنیا. 


وقیل: الاضمار في آخره: لو آنهم کانوا یھتدونَ لخرّجوا من العذاب الذي رَأُوا. 





الس نت فلا 
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وقیل: بل المضمَّرٌ في آخره: لو کانوا یهتدون لَمَا رأوا ذلك العذاب. 

ومن آمثلة عدم استقصائه: 

- ما جاء عند قوله تعالی: #تَوابامَنّندأَله 4 [آل عمران: ۱۹0] قال: قیل: هو 
نصبٌ على التفسیر؛ کقولك: هذا لك هبة مني. 

وقیل: هو مصدرٌ فعل مدلول عليه أو مضمر؛ لأن قوله : کرد 4 (ولادخلن) 
تی لیب بهذاء والإضمائ: باون يلك قوانا: 

زا اھ ماف را وا رات مسر ھت کر 
حال من جت € لوصفها؛ آي: مُثاباً بهاء أو من ضمير المفعول في لوك حِلتَهُمَ 4؛ 
أي: مُثابین» وقیل: إنه بدل من جَنت 4 على تضمين وحم 4 ع 
ولأعطيتهم» وقال الكسائيٌ: انه منصوب على القطع. وفسّر بعضهم القطعٌ بالنصب 
على الحال(). 

ومن متابعته للکوفیین والفرّاء: 

قوله بکون الألف واللام بدلا عن الاضافة: 

- كما في قوله تعالی: مد 4 [محمد: ]٤‏ قال: آي: فشذوا واقهم. 
والألففْ واللام بدل عن الاضافة ها هنا. 

- وفي قوله تعالی: وهی لسع نوک © [النازعات: 4۰] قال: أي: اح ین 
اتباع هواها ون لے هی اّمأو [النازعات: 4۱] قال: أي: مأواه» والالف واللام بدل 
الإضافة في .وی قتان . 

- وفي قوله تعالی: ماكب الموَاد مار © [النجم: ۱۱] قال: فاد : أي: 


3 


.)۳٦۸ /٦( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
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فؤاده» بالألف واللام بدل عن الاضافة؛ کقوله: و له هى مودک [النازعات: ٤٤]؛‏ 
أي: مأواه. ۱ 

0 0 
الاضافة فیقولون: مررت عَلّى رجل حَسَنَةِ لین قب يح الأئفء والمعنی: حسنة عَيْله 
قبح نفك ومنه قوله : وهی موی 4 . 

هذا قول الفراء وأما البصریون فالتقدیر عندهم: هي المأوى له. 

ومن ذلك آخذه بمذهب الکوفیین في مسألة النصب على الصَّرف: 

- كما في قوله تعالی: وعم امین € [آل عمران: ۱4۲] قال: هو نصبٌ على 
الصرف كما في قول الشاعر: 
لا تنة عن خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 

قال: ومعنی الصرف: أنه مصروف عن معتی مطلق العطف. فانه لیس معناه 
النهي عن إتيان مثله قصدًا كالنهي عن النهي عن خلق؛ بل معناه النهي عن الجمع 
بينهماء وکذا معنی الصرف في هذه الاية ليس هو مطلقٌ نفي علم الصابرین كنفي 
علم المجاهدین؛ بل معناه نف اجتماعهما. 

قلتْ: ومذا أيضاً مذهبٌ كوفيٌ» قال ابن الأتباريٌ: ذهب الکوفیُون إلى أن 
الفعل المضارع في نحو قولك: (لا تأکل السمك وتشوّت اللبن) لصوت علی 


الصرف. وذهب البصریون إلى أنه منصوب بتقدیر (آن) وذغب أبو عمر الجرشى 


۲ 


(۱) انظر: «معانی القرآن» للفراء (۲/ 1۰۸). 
(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /٥(‏ ۲۸۱). 








ما ا ار 
من البصریین إلى أن الواو هي الناصبة بنفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف ". 
ومن ذلك القول بزيادة الواو: 
- ففي قوله تعالى: # وتَدیته أن يتإبرهِيمٌ € [الصافات: ۱۰6] قال المؤلف: قال 
القواء وقيوهة الران شمه تفن رمعم تام ی لغ ود ان ره 
لگ وهو کقوله: طحق إا جوا فيِحَتَ وبا [الزمر: ۷۱ وکقوله: ن 


۳ 3 
۲ بے مومسم کر 


دموا یو واجمموا أن جتعلوہ یغیلبت الب ووه 4 [يوسف: ۱۵]. 

فذکر قول الفراء ولم يذكر غیره» وهو مذهبٌ كوفي» ومذهب البصریین أن 
يقدّر في هذه الآيات محذوف یعرف من سياق الکلام» وتکونْ الوا عاطفةً عليه 
كما هو الأصل فيهاء فقدّروا في هذه الآية جواب الما»: شعدا وأجزل لهما الثواب» 
ونحوه من التأويلات» قالوا: والقول بالتقدیر خيرٌ من الحکم بالزیادة» لا سیما في 
کتاب الله تعالی . 

ما الفوائدٌ النحوية عند المؤلّف فأکثژ من أن تحصی: 

-فمن ذلك كلامُه في أولٍ سورة البقرة عن (الذين) حيث قال: وأصله: (اللذِينَ) 
بلامين؛ إحداهما: لام التعريف. والثانية: لام (لذ)ء وإنما اكتفي في الکتابة بواحدة 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال ولهذا تُكتب في التثنية في (اللذان) بلامين؛ لأنه لم یکثر 
استعماله. 

ثم قال: وإنما لم يُعرب لأنه موصول لا ینم إلا بصلته» فصار لفظه كأنه بع 
الکلمةہ ولا إعرابَ إلا لتمام الکلمة في آخرهاء فأمًا (اللّانِ) في التثنية فانما أعرب- 


(۱) انظر: «الإنصاف فی مسائل الخلاف) لابن الأنباري (۲/ 40۲). 
(۲) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۳/ ۲۹۲)ء و«الدر المصون» للسمين الحلبي (۹/ 5 ۳۲). 








فكان رفعه بالألف. ونصبّه وخفضه بالياء لأن منم الاعراب كان لالحاقه بالحروف؛ 
7 7 7 ۶ 


عد 


ہے ےم 


- ومن ذلك: قوله تعالی: « قدحان لم ای فکتان اما فِكَة نوی 
مکپی و4 [آل عمران: ۱۳] قال: قُرئ فيه بالرّفع على الاستثناف» وبالنصب على 
المدح وهذا شاذ وبالخفض على ال وهو قراءة الزهري» وهو كما قال كتير به: 


4 


و 5 3 و 2097 ۰ و رو م 
وكنت كذي رجليّن رجل صحيحةٍ ورجل رَمّی فيها الزمان فشلتِ 


يُنشّد بالرّفع والجرٌ معاً. 

ولو قلت: مررت بثلائة: صريعٌ وجريحٌ» واقتصرتٌ عليهماء لم یجز بالجرٌ؛ 
لأئك لم تُستوفِ العدت ویجوز بالرّفع» وتقديره: منهم صريعٌ» ومنهم جريحٌ» وإذا 
قلت: مررتٌ بثلاثة؛ صريع وجريح وسلیم. جاز فيه الرّفع والجرٌ فإن زدتَ فيه: 
اقتتلواء جاز فيه الرّفمٌ والجرٌ والنصبٌ. 

فانظر إلى هذا التفصيل والتمثيل الذي لا تجده عند غيره. 

- وفي قوله تعالی: مق وت وریع # [النساء: ۳] قال: منصوباتٌ بالترجمة عن 
ما ء ولا تنوينَ فيهن لأنّها غير منصرفةء فإنّها معدولة عن اثنين وثلاثِ وأربع. 
ومعناه: اثنين اثنين وثلانًا ثلانّا وأربعًا أربعًاء ومع العدل فيها معتّی آخل وهو وهم 
الألف والّلام؛ لأنّها کالمعارف ولهذا لا إضافة فيهاء فامتتع صرفها لذلك. 

- وفي قوله تعالى: 5 یات الم يك مرمع ماع رم حي روم 
باش € [الأنفال: 0۳] قال: خذف النون من (یکن) تخفیفاً لكثرة الاستعمال؛ لأن 


(کان) و(یکون) أمٌ الافعال؛ لأن (ضرّب) في معنی: كان ضرّب. و(یضرب) في 





1 ایا فتاه که 
معنی: یکون یضربُ: فلما كانت أمَّ الأفعال وکثر استعمالّها للحاجة إليها احتَمَلتْ 
هذا الحذفت» ولم حول نظائرها من ال رت ٹن 

5 ۳ 7 ا - تر ے سی و 
- وفي قوله تعالی: #ولایقبلمنهاشفعة 
فمن أنّثْ فلان الشفاعة موه لفظأء وأمًا التذكيرٌ فلأن تأنيتٌ ما ليس بذي روح غيرٌ 
حقيقئٌ) ولان الفعل مقدَّمٌ على الاسمء لان تھا حائلا. 
وفي القرآن: ##وَلَمَدَالد َك ظَلَمُواالصَيْحَةٌ چ۹ [هود: ۷٦]ء‏ وفي آية أخرى: 
وتال ظَلَوالصَيْمَةُ 4 [هرد: 4 دات لکر و6 [المستحة: ٤ا‏ « لد 
یھ و ی د 2ے شم رم 5 مس رسم 
کان 5 فى رسول الله سو و سک 4 [الاحزات: ۳۱۳۱۱ وقال تعالى: هقد +2 كم كه 4 


3 1 ےہ من مر رم م ور ۳ 
[الأنعام: ۱5۷] وقال: # وَإِنَكانَ طآيفة نکم 4 [الاعراف: ۸۷]. 


4 [البقرة: ۸ قال: يقرأ بالیاء والتاء( 


والحاصل: أنَّ ما كان تأنیثه لیس بحقيقيٌ فتأنیثه وتذکبره جائرٌ إِنْ تقدّم أو تأر 
وکان بينهما حائل أو لم یکن وفي الحقیقیٌ يجوز تأنيثها بکل حال» وتذکیڑھا إذا 
تقدَّم الفعل وبینهما حائل» ولا يَحْسُنُ بغير حائل. 

- ومن آجمل فوائدہ: ما ذکره عند قوله تعالی: ۷ درم يَأكُلُواْ 4 [الحجر: ۳] 
قال: جزم #يَأَسَكُنُوا 4 لأنّه جوابُ الأمرء وكذا ما بعدّه وفي قوله: #ثُمَّدَرَهُ في 
وض م يعون [الانعام: ]٩۱‏ لم يجرّمْ قحال لاب وتقول العرب: دَعْ زیا یم 
ودَغ زيدًا ينام فإذا كان غير نائم نقول: دَغ زيدًا يَتَمْ جوابًا للأمر» وإذا كان نائمًا 
تقول: دَعْ زيدًا ینام؛ أي: قَرْرْهُ على حالة التوم. 


- وفي قوله تعالى: را دزی لکوت ولاز ول یی بلقن 


)١(‏ قرأ بالياء ابن کثیر وآبو عمرو وقرأ باقي السبعة بالتاء. 





مور ل کے 
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0 
وم 


بد رطع آن یموق 4 [الأحقاف: ۳۳] قال: الباءُ زائدة وإنما دح لأن مش 
قوله: « ویو 4: الیش وذاك تدخل فيه الباء. 

- وفي قوله تعالی: #وآلشان آلمچید 4 [ق: ۱] قال: اختلفَ في جواب هذا 
الق ان لافطا 

.]١ 5 المْمددة؛ كما قال: إن ریک لا مرصاد © [الفجر:‎ (١ 

و(ما) النّافية: #ماوَدَعَكَرَيكَ © [الضحى: ۳]. 

ولا المفتوحة: فوریلک لَه ر أَجْمَعِينَ 4 [الفجر: ۹۲]. 

و(ان) اة بمعنی (ما): # نونک نی کل مین 4 [الشعراء: ۹۷]. 

و(لا): موه جَهْدَ مهم لیب اکن یوت بل 4 [النحل: ۳۸]. 

قال: وزاد البَعْلِيُ على هذا: 


مہہ 


(قد)؛ کقوله: وآ می وَضھا... قدافلح من ها 4. 

و(بل)؛ كما في قوله في هذه السورة: #ق والْفرءان ... بل یو 4. 

- وفي قوله تعالی: #وآلکاهورک عن گر 4 [التوبه: ۱۱۲] قال: وفي زيادة 
الواو آقاویل: 

قیل: الواو تدخل للمبالغة في المدح للمنعوت واحداً كان أو جماعةء قال 
تعالی: #وَسَيّدا وحصورا یا € [آل عمران: ۳۹]. 

وقیل: لأن الأمر والنهي متقابلان والمعروف والمنکر کذلك. فکانا 
کالمتعاندین() فاُدخل بينهما حرف العطف كما في قوله تعالی: رکه 
[التحریم: .]٥‏ 


() في نسخة: «کالمتغایرین». 








۲ لن فالا 
2 1 7 ھچ سے مه فی 2 رو هه 


وقیل: هي واو الثمانیة؛ لأنها الصفة الثامنة» والعربُ تخص ذلك بالواوء كما 
في قوله تعالی: یب وأبکار٩‏ [التحريم: ٥]ء‏ وقوله تعالی: #إوبًا یك کلم 
[الكهف: ۲۲]» وقوله: # وفحت با [الزمر: ۲۷۳+ لآن أبواب الجنة ثمانية. 

ولا أصل لهذا القول عند المحققين» فليس في هذا سح 
ولا استعمال على الاطراد كذلك» قال الله تعالى: مك دوش السك الم 
لمیر الْعَرِيِرْالْسَيَارُ لک € [الحشر: ۲۳] بغير واو» وقال تعالی: 0 
نطع کل حاف مَهِنٍ 4 الآيةَ بغیر واو في الثامن. 

ومن فوائده جمع المعاني أو الاستعمالات لكلمة أو حرفِ: 

- من ذلك: الکلامُ على (أم) في أول سورة البقرة» حيث قال: وقوله تعالى: 
از هذه الكلمة في القرآن على أربعة أوجُو: 

آحدها: عطفٌ على ما دخله ألفٌ استفهام كما في قوله تعالی: ینمی 
مار ان فیک کاس € [الملك: ۲۱7 ثم قال: دیس > [الملك: ۲۱۷ 

والثاني: ابتداء استفهام کالالف: : امهم تيب ین الب 4 [النساء: 0۳]؛ أي: 
آلهم؟ 

والثالث: بمعنی (بل): ماع [الزمر: ٥٥]؛‏ آي: بل أنا خير. 

والرابع: بمعنى (أو) من غير استفهام كما في هذه الآية: رهم رل 
رهم 4 [يس: ١٠]؛‏ أي: أو لم تنذرهم فلا استفهام في هذه الآية. 

- ومن فوائده تعدیدٌ استعمالات الفعل (کان)ء فقال: وكلمة (كان) قد تَجيءٌ 
للماضي» كما في قوله: # وكات لمع ره € [النمل: 48]. 

وقد تجيءٌ للمستقبل» كما في قوله تعالى: #وحاَيوْمَاعلَالكفرنَعسيرا 4 
[الفرقان: ۲۰۱ ]. 
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وقد تجي؛ للحال. كما في قوله تعالی: ٭کیف نکم منکن نامه صی 4 
aE‏ 

وقد تجيءٌ جامعاً لذلك كلّه كما في قوله تعالی: #وكان باممنن َا 4 
[الأحزاب: 57 ]؟ أي: لم يَرَلْ رحيماً بهم في الأزلٍ وفي الحال وفي الأبد. 

وقد تجيء بمعنى: صار كما في قوله: لکا تين الْمُغْرَقِيت ے # [هود: 1۳]. 

وقد تجيء بمعنی: وقع. كما في فوله: # وان کاب دُوعسر € [البقرة: ۲۸۰]. 

- ومن ذلك ذکر معاني (آو) في القرآن» فقال في قوله تعالی: # أَوْكْصَيْبِ 4 
[البقرة: :]۱٩‏ (أو) جاءت في القرآن لثلاثة عشر معنی 

آحدها: للشك» قال تعالی: الوا لاوما او بعش بو 4 [الکهف: ۱۹ ]. 

وللتشکیك: قال تعالی: فان مات اول [آل عمران: 0۱46 وهذا غير 
الأول هذا إخفاء e‏ 

وللتخییر: قال تعالی: فکقدرههطعام عشرو مَسَككينَ 4 إلى قوله تعالی: او 


مر ےہے۔۔ 


رر رَقيو 4 [المائدة: ۸۹]. 


وللاباحة: قال الله تعالی: 7ھ وال وا َدعواَالَمَنَ € [الاسراء: ۱۱۰] وهذا غير 
التخيير» ذاك بیان أن الواجب أحدّها لا الكل وله الخیاژ؛ وفي الاباحة له أن یفعلھما 


قلت: وهذا من آحسن ما رأیثٌ في التفریق بين الشكٌ والتشكيك» والاباحة 
والتخییر. 

ثم قال: وللتفصیل: قال تعالی: تما جو" وا لذن ارون الہ وَرَسُولَمُ 4 الآية 
[المائدة: ۳ء کل عقوبة منها لجناية غير الأخرى. 
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سے مر مر مر 


وبمعنی الواو: قال تعالی: دک کی 4۴ [طه: .]٤٤‏ 
وبمعنی: بل» قال تعالی: کح البصر أوهو اه شرب € [النحل: ۷۷]. 


سے ہر 


وبمعنی: ولا» قال تعالی: ولانطع تم مره اشما َوکفور 4 [الانسان: 4؟]. 

وبمعنی: سی قال تعالی: کو اس کی الم شی سوب لِم 4 [آل عمران: ۱۲۸ ]. 

إلى آخر المعاني الثلاثة عشر. 

ومثله کثیر وفیما ذکرنا كفاية. 

1 - الفقه في تفسیر «التیسیر »: 

لم یقف المؤلّفُ عند الأحكام الفقهية كثيراًء بل كان منهج اللإشارة إليها دون 
التوسّع فيهاء ثم الإحالة إلى كتب الفقه بشكل عامٌ لمن أراد التوسّعء أو یخصص 
بعص كتبه التي ألّفها في الفقه. وهو في الغالب يكتفي بعرض أقوال ئة مذهبه أبي 
حنيفة وأبي یوسفَ ومحمد بن الحسن ورف مع الاشارة لاختلافهم إن کان: 

- ففي قوله تعالی: فان اٹم یم رد 4 [الساء: *] قال: اختلف العلماء فيمَنْ 
بلع مبذّرًا سفیهَا؛ هل حجر علیه؟ 

وأراد بالعلماء علماء مذهبه. فإنه لم يذكر عقبه سواهم, ثم إنه اکتفی بذكر 
أقوالهم مختصرةً جدَاء حيث قال: 

فأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الحجر عليه في تصرفاته» وأبو يوسف رحمه الله 
یقول: لا يتحو بذلك» لکن یستحق سور القاضي علب وقال محمد رحمه ال 

ثم ختم کلامه في المسألة بقوله: 

ويعرف ذلك في الفقهیّات. وقد أوضحناه في حصائل المسائل». 





تس ے2 4 مه 
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کے سم لور ۶ 


-وفي قوله تعالی: #وَأْمَهَدمُكُمْ ال ارت هک و اخ وئم رک رة 4 
[النساء: ۲۳] قال بعد ذکر بعض ما یتعلّق بالآية: والرّضاعٌ في الکبر لا يحرم عندنا؛ لقوله 
عليه السلام: «الرضاغ ما آثبت لحم وأنشرٌ العظع»» وذلك في الصغیر وذاك في 
سنتین عند آبي یوسف ومحمّد رحمهما اللہ وسنتین ونصفي عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه» وثلاثِ سنین عند زٴفَرَ رحمه اللہ ويُعرف ذلك في الفقهیّات. 

- وفي قوله تعالی: واوَتَم عم تن کیان رو که وللرسولولدی الوق 
لی وَلمت کین وا الیل 4 [الأنفال: :]4١‏ قال: وهؤلاء مصارفٌ هذا المال 
بصفة الحاجة فلا يحل للغنيٌ منهم» ویجوز الصرف إلى صنف واحدٍ منهم وهو 
بیان الصرف دون الاستحقاق كما عُرف في مصارف الصدقات» وهذا عندنا. 

وآربعة آخماسه يقسم بين الغزاة: للفارس سهمان وللراجل سهم عند أبي 
حنيفة» وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم وفیه أکٹژُ الأحادیث وعند أبي 
یوسف ومحمدٍ رحمهم الله: للفارس ثلاثةٌ آسهم سهم له وسهمان لفرسه» وهو قول 
بعض الصحابة» وفیه بعض الأحاديث. 

ف فجن شود الم من لاوش ا رھ لبها رسيس تو 
يُرضخ» وفي موضع الرّضخ ومقدار الرضخ والمال الذي منه الرضخ کلام 
وشرحه في الفقهیات وقد أشبَّعْنا الکلام فيه على التهذیب والترتیب في 
«حصائل مسائل الفقه). 


فهذا منهجه رحمه الله في آيات الاحکام» وهو كما يَظهرٌ من الأمثلة التي ذکرناها 


(١)‏ رواه أبو داود (۲۰۵۹) و(۲۰۰) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قوله: آنشز العظم؛ أي: 


رفعه وأعلاہ وأكبر حجمه» ویروی بالراء؛ أي: شده وقواه. 





رو ۰ اسب 
ومن غیرها قائمٌ على الاختصار والاقتصار على آقوال أئمة المذهب والاحالة في 
التفاصیل على کتب الفقه» ومنها كته التي ألّفهاء وخصوصاً «حصائل المسائل»» 
وهو والله أعلم ‏ قد تناول فيه بسط مسائل الفروع وتفصیلها. 

۷- منهجه في القراءات: 

ما القراءاثٌ فالمولف رحمه الله له عنايةٌ كبيرة بهاء وهو قد انتهج فيها طريقة 
ثابتةً من ول الكتاب إلى آخره» وهي ذكرٌ القراءاتٍ السبعة في الغالب» وفي أحیابِ 
قليلةٍ یضیفت باقي العشرةه لكنه لا يكتفي بالإشارة إلى القراءع بل إن له عنایۃً خاصةً 
بتوجيهها وبیان ما أشكل» مع الدقّة في عزو القراءة لقائليها من السبعة» ما القراءاتٌ 
الشاذة فقليلاً ما يتعرّض لهاء ومن أمثلة العناية بالقراءات عنده: 

- قوله تعالى: #فهم ایدو (0)آلاسجدوا یلگ [النمل: 4 ۲۰-۲] قال: قرأ 
الكسائي وآبو جعفر ورويسٌ عن یعقوب بالتخفیف( ومعناه: (آلا) كلمة 


یا 


تنبیه» و لسجذُواً # بمعنى: يا اسجدواء (يا) نداءٌ والمنادى مضمو؛ أي: يا هو لاء 
اسجدوا لله قال ذو الرّمّة: 
الاينا لی پادان می عل ال ولا زال مللا عاك ا 
۲یپ ۶+ 
والثالث ےم شیل يل لثلا یسجدوا. 





ہم حم عر 


والرابع: #مَهُمْلَايهََدُونَ 4 أن لا يسجدواء ومعناه: أن يسجدواء و(لا) زائدة 
كما في قوله: ام امد € [الأعراف: 4۲۱۲ أي: أن تسجد. 

والخامس: 'إْفَهمَلَايَهَتَدُونَ 4 لح ان لا يسجدوا لله» كما قالوا في قوله: 
یبن له کم آن لوأ 4 [النساء: 177] أي: كراهة أن شر :على الاضمار. 

- وفي قوله تغالی: ¥ اذ میک لت اس أَمتَة 4 [الانفال: ۱ قال: قرأ عاصم 


ألا 


واد عامر وحمزة جو ات ونصي سین *] تعاس 4 من 
التغشية وهي تعدية الغشیان. 

وقرأ نافعٌ بضمٌ الياء وتخفيف الشين من الاغشاء وهو للتعدية آیضاء ولذلك 
نصّب هو الا 4 أيضاً. 

وقرأ ابن كثير 0 عمرو: #يغشاكم# بفتح الياء والتخفيف وضمٌ سين 
#النعاس* من الغشیان وهو لازم و#النعاس* فاعل. 

Es‏ قولّه في آخر النص: (وهو لازم) فيه نظرہ فان الفعل 
هنا متعدّ» ومفعولّه مذكورٌ معه» وهو الكافٌ في (یغشاکم)ء لکن الفرق عن القراءتين 
الأخريين أنه فيهما متعدٌ لاثنين» وهنا في (يغشاكم) تعدّى الفعل لواحي ولعل هذا 
مراد المؤلّف باللزوم؛ آي: التعدّي لواحدٍ في هذه القراءة في مقابلةٍ التعدّي لاثنين 
في القراءتین الاخریین 

والمؤلّفٌ رحمه الله دقيقٌ في عزو القراءاتٍ السبعة لأصحابها مما يتوافَنٌ مع 
المراجع الاساسية لهذه القراءات ك«السبعة في القراءات» لابن مجاهد» و(التیسیر 
في القراءات السبع» لأبي عمرو الذّاني لکن لا يخلو مر من بعض السهو وهو 
نادر - كما في قوله: #بَحَلَهُوكة4 [الكهف: ۹۸] قال: على قراءة المد: مستوية على 
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الأرضء من قولهم: ناقةٌ دکام؛ أي: لا سنام لهاء وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي 
عمرو وابن عامرء والتأنيث راجم إلى مؤنّثِ مضکر؛ كأنه قال: جعله أرضاً دگاء 
وقرأ الباقون غيرٌ ممدودة بالتنوين 

كذا قال في نسبتها والصوابٌ العكسء فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن 
عامر بغير مذ وقرأ باقي السبعة ‏ وهم حمزةٌ والکسائي وعاصم ‏ بالمد؛ كما في 
(السبعة») و«التیسیر». 

وله عقيل يق في القراءات. ففي قوله تعالی: #وَعَبَمَرِيحِسَانٍ © [الرحمن: ]۷٦‏ قال: 
ومن تلف وقرأً: (عباقري) بالیاء۲ - لِيَصِحَّ وَضْفْها بالحسان جَمْعاً - لم یَنْفَعْه 
ذلك؛ لن المکان يَصِيرٌ جَمْعاء فأمّا المنسوبٌ إليه فیبقی واحداً كه الجَوَالِقِيٌ). ل 
أن يقْرَاً: (عَباقر) بدون الياء» فيصيرٌ جَمعا ولا صرورة إليه» فانا قلنا: لد البق 
جَمْعٌ وواحدتها: عبر قرب 

وهناك قراءاتٌ من e‏ ذکرها المؤلّف ولم أجدها فیما توفر لدي من 
المصادر» ومنها عند قوله تعالی: #ورد الوم که [المطففین: ۳] قال: وفي مصحف 
حفصةً رضي الله عنها: (وإذا کالوا لهم). 

وفیما آوردناه كفاية لبیان المراد والله تعالی أعلم. 

۸ الاسرائیلیات في هذا التفسير: 

الإسرائيليات: جمعٌ إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» وهي معارف اليهود 
وثقافتهم المتمثلة بالتوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتّملت علیه والتلمود - 


وي ي 
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وهي التوراةٌ الشفهية و قواعذ ووصايا وشرائع دينية وأدبية ومدنیق 
وشروح وتفاسيز وتعاليم ورواياتٍ كانت تتناقل وتدرّس شفهيًا من حينِ إل آخر - 
وشروجه» والأساطير والخرافات والأباطيل التي افترّوها أو تناقلوها عن غيرهم» 
وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي زخرت بها بعش كتب التفسير 
والتاريخ والقصص والمواعظء وهذه المنابمٌ إن كان فيها حق ففيها باطلُ كثير» وإن 
کان فیها ميدق ففیها کذب مولع وان کان فیها سمینٌ اعت کثیر» فین گم 
انجرٌ ذلك إلى الاسرائیلیات. 

رک عن فاح ناوت خاک فان 
معارف اليهود» وما كان من معارف النصاری التي تدور حول الأناجيل وشروحها؛ 
والرسل وسیّرهم. ونحو ذلك؛ وإنما سمّیت إسرائیلیاتٍ لأن الخالب والكثيرٌ منها 
إنما هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من کتبهم ومعارفهم أو من آساطیرهم وأباطيلهم. 

والحق: أن ما في کتب التفسیر من المسیحیّات أو من النصرانیّات هو شي 
قلیل بالنسبة إلى ما فیها من الاسرائیلیات ولا يكادٌ يُذكر بجانبھاء ولیس لها من 
الاثار السيئة ما للاسرائیلیات؛ إذ معظمُها في الأخلاق؛ والمواعظ» وتهذیب 
النفوس» وترقیق القلوب"". 

قلثْ: وأخبث الإسرائیلیاتِ واکٹڑھا خطراً هو تلك التي يُخلط فیها بعص 
آيات القرآن فلا شك آنها من وضع کذاب خبيث؛ لأنه أراد بتضمينه إياها آياتٍ 
من القرآن إيهام رفعهاء ودفع الشك عنهاء وهذا أسلوبٌ لجأ إليه بعض الوضّاعين 
بأنْ خلطوا مع الإسرائیلیاتِ بعص ما ورد في القرآن والستة؛ ليلبّسوا على العامّة 
آنها ليست من الإسرائيليات» وليست مما يقال بالرأي» وبالتالي فهي من المرفوع 


.)١5-1١1١ انظر: (الإسرائیلیات والموضوعات فى كتب التفسير» لمحمد أبو شهبة (ص:‎ )١( 
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فینفقوا بذلك أكاذيبهم وأباطيلهم» ويدسّوا من خلاله سُبَههم» وسيأتي بعض الأمثلة 
على هذا ضمن هذا الفصل. 

وقد كثر في كتب التفسیر إيراد الإسراتيليات» وأکتژها كما تقدّم طامّاتٌ لم ينبّه 
ناقلوها على أصلهء ولم يكف على قائله» فكانت مثاراً للشكٌ والطعن والتقوّلٍ على 
الاسلام ونبیه ول 

کرت ا ویک LA‏ مهمة ففال*واحب أن آنبه انه 
تسش أن هده الات اد ات وا اکر اض قت لاان 
ووهب بن منبه» وعبد الله بن سلام؛ وأمثالهم؛ آنها من وضعهم واختلاقهم. كما زعم 
ذلك بعض الناس الیو وانما معنی ذلك: آنهم هم الذین روؤهاء ونقلوها لبعض 
الصحابة والتابعین من کتب آهل الکتاب ومعارفهم ولیسوا هم الذین اختلقوها؛ 
وإنما اختلَقّھا وافتجرها أسلافهم القدماء. 

ولم يقل أحدٌ من أئمة الجرح والتعدیل على حصافتهم وبُعد نظرهم: إن کعباً 
ووهباً وعبد الله بنَ سلام وتمیماً الداريّ وآمثالهم کانوا وضاعین يتعمّدون الکذب 
والاختلاق من عند انفیمهم وانماالذي قالوه عدي ]نه کانوا هم الواسطةً ی حمل 
ونقل معارفی آهل الکتاب إلى المسلمين؛ وان البعض رواها عنهم» فليس الذنبٌ 
ذنبهم وإنما انب ذنبُ مَن نقلها ورواها عنهم من غير بیان لكذبها وبُطلانها"". 

ووهبٌ هو عالمٌ هل الیمن؛ ری عن ابن عمرٌ وابن عباس وجابر وغیرهم 
وکان ثقةٌ توفي سنة آربع عشرةً ومتق وقد ژوي عنه في التفسیر رواياتٌ كثيرةٌ جدّاء 
مما في کتب آهل الکتاب. 


.)۹۷ ٩٩ انظر: «الاسرائیلیات والموضوعات في کتب التفسیر» لمحمد آبو شهبة (ص:‎ )١( 
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وكعبٌ الأحبار روّى عن النبي يك ولکنه مرسل؛ لانه لم یلق اتی ولم یسمع 
منه» وعن عمز» وصهيب» والسيدة عائشة» وروی عنه من الصحابة معاوية وأبو 
هريرة وابن عباس» وعطاءٌ بن آبي رباح وغیره من التابعین. وقد أثنى عليه العلما 
EGE SCS‏ کس سس CEN SOE‏ 
الأحبار. 

ويمكن تقسیم الإسرائيلياتٍ إلى ثلائة آقسام لا حجةً في ذكر أي منها: 

فمنها: ما علمنا صحته بشرعنا فما جاء به شرعنا أولى بالذکر. 

ومنها: ما علمنا كذبه لکونه خالفَ ما عندناء فلا يجورٌ ذکره. 

ومنها: ما هو مسكوتٌ عنه» فلانکذبه ولا نصدّفه وتجورٌ حکایشه لكنْ 
لافائدة فيه تعودٌ على الدین وانما لجأ إليه كثيرٌ من المفسّرين لملء الفراغات 
التي يتركها القرآن في القصص بأسلويه المعچز المترفع عن إيراد التفصیلات 
التي لا لزوع لهاء بل قد تشدّت الذهنّ وتصرف عن العبرة التي سيقت القصة 
لأجلها. 

وينبغي الاعدرافٌ أن هذا التفسيرٌ من التفاسير التي وقع فيها ذكرٌ الكثير 
من الاسرائیلیات وغالبّه نسبه المؤلّف رحمه الله لوهب بن مه وبعضه عن 
کعب الأحبار. 

ویجب التنبية هنا إلى ملاحظة مهمة آشار إليها آبو شهبة رحمه اللہ وهي أن 
مَن آورد الإسرائيليات وعزاها لکعب الاحبار أو وهب بن منبه أو عبد الله بن سلام 
وأضرابهم فانه قد دل بعزوها إليهم أنها مما حملوه وتلقوه عن کتبهم ورژسانهم 
قبل إسلامهم» ثم لم الوا یذکرونه بعد إسلامهم» وآنها ليست مما تلقوه عن النبيّ 
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أو الصحایق فکانت نسبتها البهم تۂ تشیر إلى مصدرهاء ومن أين جاءت. وأن الرواية 
الإسلامية بریئة منها'". 

ی ا لي GS‏ 
كبار من أهل الحديث عرف عنهم التحرّي في الأخبار» ككتاب «الزهد» للإمام 
أحمد» و«تفسیر الطبری»» و«تفسیر ابن ۳ حاتم)» فقد روي فیها بعض أخبار 
وهب التي لا غبارٌ على أنها مما أخذه عن الإسرائيليات» كقصة آيوب التي وردت 
عند الطبريٌ في أكثر من عشر صفحات ولم یتعقبها بشيء» وكقصة موسی التي 
وردت أيضاً مطوّلة في «الزهد» للإمام آحمد» وسيأتي العزو لهذين المصدرين في 
الکتاب في مواضعه زن شاء ا ا آوردهالمولف کذلك منسوباًلمَن ذکزنا ايع 
من قيمة الکتاب كما لم یحطٌ ذلك من تلك الکتب. نعم قد یکول في الاکثار منها 
ما یو خذ علیه. 

وتبقی الطامّة في الکثیر من الإسرائيليّاتِ الذي جاء موقوفاً على الصّحابق 
ومنسوباً إليهم رضي الله عنهم فيظن من لا يعلمٌ حقيقة الأمره ومن ليس من أهل 
العلم بالحدیت. أنها متلقّاةٌ عن النبيّ يكل لأنّها من الأمور التي لا مجال للرأي فيها. 
وأا الطامّةٌ الأكبرٌ والأعظمٌ والأخطرٌ فهي أن بعض الزنادقة والوضاعین 
وضعفاء الإيمانٍ قد رفعوا هذه الاسرائیلیاتِ إلى المعصوم كل وتسبوها إليه 
لٹ وهنا یکون الضرژ الفاحش وال گرم علی الاسلام والتجي ال 
على النبيّ که فان نسبة الخلط أو الخطأ أو الکذب إلى الراوي أيّا کان أَهونْ بکثیر 
من نسبة ذلك إلى النبي 3335 . 


.)۹6 انظر: «الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر» لمحمد آبو شهبة (ص:‎ )١( 
.)۹۵-۹۶ انظر: «الإسرائيليات والموضوعات فی کتب التفسیر» لمحمد آبو شهبة (ص:‎ )۲( 
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فهذه مقدّمةُ لا بدَ منها قبل الخوض فیما ورد في هذا الکتاب من الا خبار التي 
لا شك أن كثيراً منها هو من خرافاتِ بني إسرائیل وأباطيلهم» فالمولْفَ رحمه الله 
مثل عم المفسُرین لم واد عن لیراد الاسرائیلیات التي یراها معا للموضع» 
ولو كان واضحاً آنها كذلك؛ كما في إيراده قصة خلت آدم وأکله من الشجرة نقلاً عن 
وهب بن مني وقد صرّح مکی بن ذلك الخبرٌ مما أخدّه وهبٌ عن آهل الکتاب. 

ومن ذلك مما يوازي الإسرائیلیاتِ في الخرافة بل یفوقها قصة النمرود التي 
رواها المؤلّفُ بالسند المتّصل إلى الراوي» وهو دهقان أسلمٌ على زمن عُمرء وهي 
قصة طويلة مليتة بالعجائب والغرائب والأساطير التي لا تقبلھا العقول. 

-ومن أمثلة ما نقله المؤلفٌ من الإسرائيليات: ما جاء عند قوله تعالى: # الق 
عَصَاه اداه بان من € [الاعراف: 2۱۰۷ فقد ذکر خبراً عجيباً غریباً لا تقبله عقولٌ 
ولا تنَّسمٌ له الأفهام» فقال: وقال وَهْبٌّ: صار أَعظم ثعبانٍ نظر إليه الناظرون» آسوة 
مدلهمًا یدب على قوائمَ غلاظ قصَارٍِ شدادٍ في مثل بدن البُختيٍ العظيم» إلا أنه آطول 
منه بدناً وعنقًا ومشفرّاء وان له ذبا طویلا غليظًا يقوم عليه فيُشرف على حيطان 
المدينة برأسه وعنقه؛ ثم يقع على الأرض فلا يأتي على شيء إلا حطّمه. وخدّش 
بقوائمه الصخر والرخام والحیطان والبيوت» حتی يرمي بعضها على بعض» یش 
نی الببوت والخزائن فیشتیل کل شيء مھا ناڑا وله عینان ر فدات ناو وعَخران 
یخرج منهما الدخان وقد صار له المحجَن غركًا علی ظهره» شع را شو دا غلاظ 
مثل الرّماح الطوال لا يُصيب منها شین الا قطّعه. وقد جُعلت الشعبتان له فمّا مثل 
القليب الواسع يخرجٌ منه رياح السّموم لا صیب أحدًا منه نفخة إلا صار أسود مثل 
اللیل المظلم» في فيه آضراس وأنیاب في آعلی شدقه اثنانِ وسبعون ضرسّاء وفي 
آسفله مثل ذلك. له صريرٌ یَصم من سمعه» ما يسمعٌ الرجل كلام جلیسه إذا ضرب 








کا 
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أضراسّه بعضها على بعض» وإنه لیّھدر مثل البعیر يتزبّد شدقاہ دا أبي» یتطایر 
لعابه فلا يقع منه قطرةٌ على أحدٍ إلا اشتعل برَصاه فأدخلَ الشعبان أحدٌ شدقیه تحت 
سریر فرعو والآحَرَ فوقه وفرعونْ - لعنه الله - على سريره» فسَلّح في ثيابه» فلا 
عاين الناسٌ ذلك من آمر الثعبان - وكان قد اجتمع أهل المدينة بأسرهم - انهزموا 
وولّوا ذاهبين» وتزاحموا في الأبواب» وتضاعًطوا ووطئ بعضهم بعضّاء فمات 
يومئذ خمسٌ وعشرون ألما فقام فرعو ن اللعينُ فوقع عن سريره» وكان الله تعالى قد 
أملّی له حتى كان یمکث أربعينَ یومًا لایَخرجٌ من بطنه شي ولا یُحدث إلا في کل 
أربعين يوم مرت فلمًا كان يومئذٍ أحدّتٌ في ثيابه حتى علم به جلساژه» وكان يأكل 
ويشرب جاهدًاء ولا بصق ولا يَتمخّط لا يتنخَعٌ ولا تَذْرُف عيناه» ولا یمر ولا 
يصدعٌ ولايّسقمٌ ولايّهرمٌ ولا یفتقر» شاب السنٌ» فكان على هذا آربع مئة سنةء فلمًا 
كان يومئذٍ أحدثٌ وبصق وامتخّط وأخدّه المرض والصداع واختلف بطنه أربعين 
مر فلم يزل بعد ذلك یختلف حتى مات عليه. 

هذا الخبرٌ رواه ابن عساكرٌ في «تاریخه»» وهو مع ما فيه من المبالغاتِ التي 
لا يقبلّها العقلء فيه مخالفة لِمَا جاء به الشرعٌ» فهذا الحيوان بوصفه المذكور في 
مذه القصة يحالف نص القرآن الذي جاء فیه اس تسعی» وأنه يان کی وهذا 
المذکور لا يُشبه الحیةً ولا الثعبان ولا حتی غيرّهما من الحیوانات التي نعرفها أو 
نتخيّلهاء ثم مَن الذي استطاع أن ينبت في ذلك الموقفی الرهیب الغریب العجیب 
ِيَعدٌ أضراسّه التي في شدقه الأعلى أنّها اثنان وسبعون» وان تستى له ذلك واستطاعه 
فكيف عرّف عدة تلك التي في شدقه الأسفل؟! وكيف هي الوسيلة التي عرّف بها 
جلساءٌ فرعون أنه أحدّث؟ أو مَن هو الذي كان بينَ جلسائه ونقل لنا هذا الحدث؟ 





مق امیش 137 
آم كيف عُرف کم اختلف بطنٌ فرعون إذ ذاك؟ ومّن الذي كان براقبه ويعدٌ ذلك 
الحدت عليه؟ فلا شك أن هذا الخبر من أباطيل بني إسرائيل. 

- ثم ذكر بعدّه المؤلفٌ عن الحسن أنه قال: ولمّا عاينَ ذلك قال: يا موسی؛ 
ارجع يومّك هذا وک ثعبانك هذاء قاله سرٌا دون أصحابه» وقال لأصحابه: ارک 
هد لسع 4 [الأعراف: 2۱۰۹ وقال له: يا موسىء ألا رَقَقَتَ بالأمرء قتلتَ خمسة 
وعشرین الفا بهذا امرك راك الذی بعئك؟ قال: يا فرهون نت فعلت هذه یا فرعونْ 
أسأنّك واحدہً وأعطيك أربعًاء قال: وما الّذي تسألني؟ قال: سالك أن تعبدَ الله 
وحده ولا تشرك به شیاه وأعطيك الشبابَ لا تهرم والملك لا ينازعك فيه آحد 
والصحة لا تسقم والجنةً خالدًاء فخضع له فرعون وقال: حتى أستأمرٌ آسيّة بنت 
مزاحمء فدخل عليها فقال لها: یا آسية ألا تین إلى موسى إلى ما يَدُعوني وما 
يعطيني؟ قالت: وما هو؟ قال: يدعوني إلى أن أعبد الله ولا أشركٌ به شيئاء وان لي 
الشباب لا آهر والملك لا ينازعني فيه آحد» والصحة لا سم والجنة خالدًاء 
قالت: یا فرعون» وهل رأيتَ أحدًا يصيب هذا فيّدعَه؟ قال: فخرج فدعا هامانَ قال 
الحسن رحمه الله: وكان لا يعرف له نسب -فذكر له ذلك واستشاره فقال له هامان: 
لحم إذ کنت تٌحبد؟! فبدا له وذکر آم الشیب» فقال: آنا اردك شاب فخضبه 
بالسواد. وهو ول من خضب بالسّواده فدخل على آسية» وقال: یا آسیة ألا ثري 
صرت شابًا؟ قالت: مَن فعل هذا بك؟ قال: هامان, قالت: ذاك إن لم يَنْصَل. 

وهذا أيضاً رواه ان عساکر في «تاریخه»» ولیس هذا بأأحسنَ من سابقه» ولا 
فبك آنه مكل وت على الحسن, ومّن وضعه کات سے فقد رواه ابن عساکر من 


7 
طریق إسحاق بن بشر عن يزيد بن ابراهیم عنه» واسحاق بن بشر هو صاحب کتاب 





138 مسوك إن O‏ 
«المبتدأ» كذّبه علیُ بن المدينيٌ» وقال الدارقطنی: كذَّابٌ متروك. وقال ابن حبّان: 
لا حل کب حديثه إلا على جهة التعجّب7". 

كما أن قول فرعون: قتلتَ خمسة وعشرين ألقاء ظاهر أنه مبنيٌ على الخبر 
السابق وتابع له» والسابق رواه ابن عساكر من طريق إسحاق عن إدريس عن وهب؛ 
ولعله مكذوب على وهب أيضاًء فإسحاقٌ هو ابن بشرء وقد ذكرنا حاله» وإدريسش 
هو ابن سنانٍ سبط وهب بن منبّه» قال عنه الدارقطني: متروك”". 

ثم كيف يُتصوّر أن يدعو موسى فرعون إلى الإيمان بالله على أساس تلك 
المرغبات التي یخالف بعضها سنة الله في عباده» فمّن ذا الذي یعطی الشباب بلا 
هرّم» والصحة بلا سقم؟! وأيٌٍّ إيمان هذا الذي نی على زهرة الحياة الدنيا التي هي 
فتنة للكفار وليست طريقاً للإيمان بالّه سبحانه؟ كما قال: ومد کل ماما 
بو وجا نهم وهر تفه € [طه: ۱١۱۴ء‏ فأي ميزة لفرعون حتى يكون ما 
جُعل فتنةً لغيره سبيلاً له إلى الإيمان؟ علماً أن هذا التمتیع الذي في الآية هو آقل 
بكثير مما وعد به موسی فرعونٌ في هذا الخير. 

وإنما قلتُ: إن واضعها كذابٌ خبيث؛ لأنه ضمّن الخبر آية من القرآن لإيهام 
رفعهاء وقد تقدّم بيان ذلك» ومن الأمثلة عليه أيضاً ما ذكره المولف في الآية نفسها 
عن قتادة» حيث قال: 

وقال قتادة: لما أخذ موسى الألواح قال: یارب إِنّي آجد في التوراة 


-أي: الألواح_أمََةَ هي خی الأمم؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر 


.)۱۹۲ /۱( انظر: «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
انظر: «میزان الاعتدال» (۱/ ۱۸۰)۔‎ )۲( 
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سے ھت 7 
آمة محمد قال: یا رب إِنّي أجد في التوراة آمة يأخذون صدقاتها فيأكلونها 


92 


اس 


في بطونهم فیوجَرون عليها؟ قال: هم آمة محمد» قال یارب إني آجد في 
التوراة أمة هم المستجیبون والمستجاب لهم؟ قال: هم مة محمد قال: یا 
رب اني آجد في التوراة أمة یقاتلون أهل الضلالة حتی یقاتلوا الدجال؟ قال: 
هم آمة محمد قال: یا رت اني أجد في التوراة آمة آناجیلهم في صدورهم؟ 
فقال: هم أمة محمد قال: إني آجد في التوراة أمة الجنةٌ محرّمةٌ على الأنبياء 
حتی يدخلّها نبيّهم» وعلی الأمم حتی تدخلها أَمَنّه؟ قال: هم أمة محمد 
قال: اني أجد في التوراة آمة غَمْرْتَ لهم قبل أن یستغفروك واعطیتهم قبل 
أن يسألوك؟ قال: هم أمة محمد قال: إني أجد في التوراة أمة رضوا عنك 
بالیسیر من الرزق ورضیت عنهم باليسير من العمل؟ قال: هم أمة محمد 
قال: إني آجد في التوراة آمة هم الشافعون والمشفوغ لهم؟ قال: هم أمة 
محمد قال: فاجعلهم آمتي قال: إنك لن تدرکهم. فقال موسى: الوفدٌ وفدي 
والحياءٌ لأمة محمد فاجعلني من أمة محمد فقال الله تعالى: اق آصَطْمَيَّتَك 
ع عل الاس برسق ویکلی 4 الایت فرضي. وزید: امن فور تی اد دو يللي 
وَبدِءیمَدِلونَ 4 [الأعراف: .]٠١۹‏ 

قال أبو شهبة: إن آثارَ الوضع والاختلاق باديةٌ عليه» والسند مطعونٌ فيه وهي 
أمور مأخوذة من القرآن والأحاديث» ثم صیغت هذه الصياغة الدقيقة» وجعلث 


على لسانٍ موسى عليه السلام. 





ابر ف امد 
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ثم نقل عن ابن کثیر قوله: وروی ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غریبا لا 
يصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية وغيرٌ واحد من العلماء وهو جديرٌ 
بالق وكأنه تلقّاه قتادةٌ عن بعض آهل الکتاب وفيهم كذَّابون ووضّاعونء وأفّاكون 
ا 

قال: وصدّق ابنْ كثير فيما قال» وأرجح أن يكون من وضع زنادقتهم كي 
يُظهروا الأنبياء بمظهّر المتحاسدین لا بمظهر الإخوان المتحابین... 

قال: ومما يويد أنه من وضع الإسرائيليين الدهاة أن نحواً من هذا المرويٌّ عن 
قتادة قد رواه الثعلبيٌ وتلمیله البغوي عن كعب الأحبار, ولا خلاف إلا في تقديم 
بعض الفضائل وتأخير البعض الآخر”'. 

00 ۰ ۰ ۹ 7 ۰ ۰ 

فهذا مجمل ما لاح لنا في استبيانٍ منهج المؤلفي في هذا السفر الکبیر» وهو 
بحاجة إلى إفرادٍ دراسات أكاديميّة علميّةِ عنه» لعل الله يسر بعد أن مر علینا با حراجه 
للنور - مَن یقوم عليه من الطلبة والباحثينَ بالدراساتِ اللائقة به في قادم الایام. 


را الموفّن. 
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(۱) انظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» (ص: ۲۰۵). 
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سادسا: وصف النسخ الخطية 

تمٌ لاعتم في تحقیق هذا الکتاب على ثلاثِ نسخ خطية تكامّلت مع بعضها 
لاخراج النص على آقرب صورة آرادها موه إن شاء الله تعالی. 

النسخة الأولی: 

نسخة مکتبة (آیا صوفیا) التبعة زی المکتبة السليمانية في (سطنبول» وهي 
مكوّنة من مجلدین برقم )۹١(‏ (١۹))ء‏ یقع المجلد الأول منها في (۳۷۹) ورقت 
والمجلد الثاني في (۳۹۲) ورقة» وفي کل ورقة وجهان» وفي الوجه (۳۱) سطراً 
اه لوي يد (۹۷۳ھ) وهي 

تقنُ النسخ وأدقهاء و سض تھا او ت قرط انت 
الآياثٌ فيها بالمداد الأحمر. 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز (). 

النسخه الثانیة: 

نسخة مکتبة (فیض الله أفندي) في إسطنبول برقم (۸۸)ء تقعٌ في مجلدٍ واحد 
في (4۱۷) ورقة» في کل ورقة وجهان من القَطّع الكبير» وفي الوجه )٩۳(‏ سطراً 
تقریبا وهي نسخةٌ جيدةٌ واضحة الخط اختصّت بترجمة العبارات الفارسية التي 
او رتا المصتت إل العرييةة وط عفن الكلنات الات إلا أنه کر تھا 
السقوط وفي آخرها نظمٌ للامام نجم الدين النسفي بعد فراغه من تصنیفه گتبت 
النسخة في الثاني والعشرین من جمادی الا خر سنة (٦٦۸ھ).‏ 


وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز (ف). 





ال فد 
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النسخة الثالثة: 

حرف اش نان ای ا الا ف اطول 
برقم (۹۹)ء تع في مجلدٍ واحدٍ في (104) ورقات وفي کل ورقة وجهان» وفي 
الوجه (44) سطراً تقريباً» لیس فيها ذكرٌ لاسم الناسخ أو تاريخ النسخ» وهي 
نسخة جيدة فیها بعص التصحیفات» وفي آخرها النظمٌ نفشه الذي تقدّم في 
النسخة السابقة. 

وتم الرمز لهذه النسخة بالرمز (ر). 


ےد ےئد اد 
و 23 بج 





زت اتصنيق 143 
سابعا: عملنا في الكتاب 

وأخيراًفإننالم نذخر وسعاً في تحقیق هذا الكتاب وإخراجه على الوجه 
اللائق به ونسألٌ الله سبحانه أن نكود قد وفقنا في مسعاناء وقد تلخص عملا 
فيه ہما يلي: 

١‏ - تم تحقيقٌ الکتاب على عد من النسخ الخطية النفيسة التي تقدّم وصفها 
آنفاً وقد قمنا بدسخه من الدسخة الخطية لمکتبة راغب باشا المرموز لها ب-(ر) وقابلنا 
الکتاب عليهاء ثم قمنا بمقابلته على النسختین الاخریین لمكتبتي أيا صوفیا () 
وفيض الله آفندي (ف)» وقد حرصنا على إثباتِ الصواب أو الانسب بسياق الکلام؛ 
۷ ۶+ و 
فائدة في إثباتها بل تثقل الحواشي ي بلا داع. ولا یستغربنٌ مُطالعٌ هذا التفسير كثرة 
فروق ا انعط اي فیه فقد کانت آضعافت ما هي علیه في نوبها ال خیرء ویدننا 
جهدنا في الاقتصار والاقتصاد في إثبات الفروق. 

۲-ضبط النص وتفصیله وترقیمّه بعلاماتِ الترقیم المناسبة التي ُساعد على 
فهمه مع العناية بضبط المُشْكِل. 

لحرن ی آن کرت الس ضیح سالا ی ال خظام رال ناف 
والسقوطات» ومن ذلك مقابلّه على المراجع التي اعتاد المولف النقل منهاء 
والاستفادة من ذلك في تصحيح التحریف. واستدرالكٌ الساقط بین معكوفتين» 
وشرح المبهم»والتنبیهعلی الخطاء وغیر لت 


٤‏ - تخریجخ جمیع الأحاديث المرفوعة من مصادر التخریح مقتصرین على 





الع را قب دا 
١ 144‏ وو سے مو صا شوم 


الامام آحمد» فإِنْ لم يُوجد الحديث فيها فون باقي كتب التخريج» مع شرح ما فیها 
من غریب» وبيانٍ علةٍ إن وجدت. 

٥‏ - تخریج الأخبار والاثار وأسباب التزول الواردة فيه من كتب التخريج 
والتفسیر وآسباب التزول. 

٦‏ تخريجٌ الشواهد الشعرية وغیرها من کتب دواوین الشعر فان تعذر فين 
باقي کتب الأدب المعتمّدة» مع شرح الغریب إن وجد. 

١‏ - توثيقٌ ما ینقله المصنفٌ من مصادره مع مقابلته على ما جاء في تلك 
المصادر لضمان صحة التص» وبیان الاختلاف إن وجد وکان وجيهاً. 

۸ تعقبٌُ المصنف ان وقع خطاً أو سهوٌ أو سبق قلمء والتعلیق في المواضع 
التي تحتاج إلى تعلیق. 

٩‏ - كتابة مقدمة للکتاب تتضمن بيانَ موقع هذا التفسیر وأهعٌ المراجع التي 
نهل منهاء مع ترجمة المولف ترجمة وافية» كما قُمنا بدراسة مستفيضة لخصائص 
هذا التفسیر ولمنهج المؤلف فیه. 

۰ - تذییل الکتاب بالفهارس العلمية المناسبة. 

والحمد لله رب العالمین» 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین 


ےاد وام ماع 
یڈ وت 
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ول ہش لن قروب وطالب من سو پو د جرب و جاک || 
| مد وبس رصت ای سال وقدسفت ازع وچ ایت واسغااشہ ای اذا و موو تان مط 
و رارش دنا وال وکاب ین وان کی عن ادا الس واوو کی بنارا 
١١‏ فا یہ أكون لے ون التاق اک ری ااه ارو ويل نالاول وبرارجع ال[ 
| ادك لامرن ان ناویل مرمت الايةال کلم لن الیل وثل رن ہل 
م اسم ناپایال وی ال سیل إل وال یناه رك ونا ات الول ایی ام 
علیہ وواشهرمواشى وم یه SE‏ 
ای رای وسر رټ بعورة ای( پر التزول ابكار بلاج وا ديل اعانا مسب باق 
ایرد نما ناشن فبك ابش باد نہ باس تردن 
رد ىك ناث رو یل مداكردن یز اث وتم تفي بان او لا وناو بل ا ناود ارتیم 
ریش دا وهای نان ولا وتیل لياق وع نايل مق 
فان ات ماب یوت وہ ٹا سج ال اليب الک ات۷ مدمقرفیرا رازفا ی | 
١‏ دل نیلف نيم وان وی )اف یاضف الس فى جواز لو سب تلور تیان ۱ 
ب لا برو تلا هنم امن ری وا متیر نانا رونا )| 
عم ال ان بت لیم ۋا کا نا زاك || 
نی و فلت جوف ول نت کاب اشنا ۳ 
کب اامتا لک نا هج وت )شه یں امن ول الى ميك وعامة اب للم جوا | 
مال اق ال ارامت | ا یب لزان جهن داقن عا مما رال همه سین | 
ا ١‏ ناس نز ل اليم رال تيا اللي رو الي دم اول )يرف من الام الما تالا امول الت رن الوا 1 
غال اکن پر حن یلا ديابن سعودمن دید ور ا 
]ناشن ان نس رل زد دی ادا برع شا 
تا عقيف للش ريات ال جال وونل اون تم راون جاوما دب پا 
۱ ا یل او خی دا ہناد فلا ا 
۱ علوم المفس اد کاب ون عل تفا نکن ماف تیلب انل كنرك وا افا ن امن اال | 
| ر کاب ا رین اولمال ار مایا ورم الف مرة مدا سک امز من مرو الاو ع 
ا ردان ال ابا ی اک تی ا ونی ت قال ناش ون نت ور دی ان لس 
| حا وا ال الو ذلول ذووج. «قاجلو د اصن وجو نول ل ووأ ن اعد مان الف | 
ا بع اوت وان زواع الاق یتم ؤم رن وزلہ زور جار جان اعم لاق ۲ 
)كل کنل نذا ويلوج تتا لكي زه دا اذيك وج أعنألامروالنى ونوا وا وفلل 2 
نارم احن وو نان اح پان اراو يلع ىاحن ممت وان انكلو اح امنا | 
دون الرس راعفرد ون الانهاف ویزاکل دلي يجرار انا مسا وھا لابن جیا ال ول ارب اوج وج | 





ال رن الزی انز لوان تفا« رم وما ون ودلا سخ »ناد درگرب وموعظة ودلا 
دوم وسار مرچ وت وزدك ريد وکارا رده وبشراوبتری» وأ ويف 0۶ | 
EID‏ وص ود تالا دو ور نامورلا وديا اد وماءوتمك وكلا ا وكا ومستفيها وتهاء وم پا 1 
ده وقرلا وتيلاه سل صا وحنزلا وی وصاطا سب مین دموصلا . واا لا 
پا روت وسیا وعلا ۰ وتضما دوصاء وامأوزیا:وروماوٹوراء وماواوملررا:و زاوا بل أ 

ونذيياء ومادیا وامیراہوبراو مہ ورتا وا یناہ وااماوموغا رو مرکو نا وسرما و لاوط م 
ا وادومتباء وربا داد ابات بینات,ومینات و ہینات »ونان وکلات' و روا تل تخل نونو ا 
1 عسق) وس تما یمس وط زر وال ویس رشی) وطموا ا ری اران ا الا ا 
ا اسان الما ای لسفی ورول ایی کد الور رما لهاو زب من || 
| وان ٥و‏ مل سره وق وہیا ذلا کف وا بر وم رمات سای د ألادل یگرب أل / 
| الس ٹیب رر را ددم ہیل ن فر بورج واول ذا لمر نھ رنف کی قالزنا وال والملوة أ 
































دب ار رر دلج مایا ی ار 


1 الول امام واف یروس 

۱ سل ارات وما ماب فی تیان سل تبرت شنا دای واستوز ایا 

ا تقای وټ اخي) ری ودضاء بايرادى وامدادق ترجا ie‏ لزا بان لا 

| لابا ت شونمد ابید والذون لین انار عل تادن الال یل والشذ پک 

1 الا ودراد الما[ ایلوا وليل وخ زین الوب بر لوال و أ یل 

| این در ڈرک الاب وان ةلعو والشيرات: بط وم رورا عد ره 

ملع دیا یداو لح مليفل دک بل بحن اهراب عدوا یا 

| فا رست کم ہی الاح وشت خض تا نادب وتن لسع 
وم وروت نیبام موی دہ ولا لین با اون پا ا 

ارت الاس ف ممع لب اويل بن اي وتیل وذاءى الست العويل تقر ل الي مارو ] 

دادتما والامباب ال نرک نيا انوم لیر اتبسن راکنا 
واا وا اخ اف تال شب اشامن تا ال خم ث الس که ی 
راردا ول ریا تیان ال لیف 


اال اش مال اما لا رس رن رن زد نساب رون | 
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قفا فائیل از دنل طم ماس ی وانارزاد فلن الیل ناسل وای ل اذامب اسن ومنؤرالقانات 
رصان ایس رذن ولوف با و وس پمال 
فملتياهول الہ اک نت یرن لا تافو رټ ال۲ عام میت تلا 
امل یت پال یوان نات یی تون رای ترلان الاسدم الیل فى امار مود وتیل له 
اتد لفان سیوا لول اج دگل 
اج فافطل یڈ وی او نت ضو الیک زم © تن رت 
ہو وه ال سے چ : 55 سامت مها 
ی تا اما دما الو تدر توش وا 
وان ودسلا لالؤان فزي هاللورة ستدلاف وایان 4ئ وارجرن/ دا 

نع وال وم امال الت واحدى وت ودالفا ہا وضع ونارن وان ت اڑا قد ای 
تن ہیآ عطرۃ لاف وار اڈ تشن ونا جع لاف ول وت سے تباب 
ابی ررر و جیا الیو 7 ون نو عئرہ فا ات رای وشن توص 
ون والرالا. لها انید شعونو ات ارہ تاو الت ن ا 
ہین ایا یسندوترا فش ومرن وٹین اک وم و را 
اف تا زو دون نراد لاتوت 
رانا ن ارون وان سف الف دلو سن مشروالفينالف وین 2 مراف اہی 
وشت رن وتان سای تشه نالا وی وضي امون بر سس 
افا شال وا عزون واي ست ست عون لفاوق ماود کون والواد رقعطز ناف 
ونون ونان ست رعش ون الذا وتضمالا واإاء نع عثرة انفاوسبعون ونا الف اريت انان وسوا وت 
دايا شتو عون الفا وتم اروت مو رود یمام نالب تال رانک يونا ن .انك 
يق هدي فق لاوزب اسراب نی تم گر 
مان شاو سول ات م ال ریک با نف رن ماش مان وکام 
زرا دامع یر شف يها اق اہو نج باس لو 
نا المنداة وا مرا ای بز الؤان اف ال بناج الؤان ااا فبا ز حر سوليات 
دید السو ہن الات منازان ايز يلل عدم وان را یروج ابا ار 
ایا راشای وذم بارعا و سورخ خسف الور واخمر زان اند نز 
الؤلالك و بت 4 E‏ وت نوا سام پک انا بل 
دتم سار نی و مشیم معط ینامام 
فرشم ایدو والقادرعق اهار بر واعداممس نر ألوسواس ىأ موسوس و پت ۳] 
سر وج یرال والزلدال داوس وس الوكوة من 














ناوت اص ا 
سی سرت یل لین اقب رب سرت سس ين لان پر ا 





رتل 


اا ف جد 


7 وھچ سے مم *٭ 


5 


مه 
> 


دش 
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2 یط ارام العو نافلد 2 لاس نت لر سواسو ویس" 

مزح دمل واصک الما خر وت راا افا تمل مان و ہر صف ایی نپا فزوج عن الد روا ل اه 
ةناخ ا لزج من ام ر ونان سس دقاو نولیان 
ال ارت وی واقغلسوس ,فل یدنج فا سرا و افش 
وازاعفل وسوس وفالمقاتل‌النیین فسورة فز ری اسم یار رز رشن 
اذا إتلوقل وسوس واا گر بخ فج من تد وتال بیان قیال ئس نلا رف 6ال 
٤‏ را ام احر يمن فرارسواس الثاس ازز 
پوس ابد بایان ماس وبوا ایر ایام ری بطم 
الول ڑا وروی شع اف اوک رض کی خان تال لرجل بل نت سرا فين لاٹ 
ریز وکا قال د من وان ناس ی ومن الان تان دام لزنم 
لیف ال وادانس «الثاق ان مع م اعرذ من الوسوا سانا س | وسوس فی سر ورالاس وہ 
ألناس تیان قر «الناس.معطرفا يت الواسواس لا لش و ماناس )تعر ومن شر اخلق و 
ان پور الول یڈ يده میٹ ابن وي ىك فو لدي بن والناس يرم ل امن حل ارم نی 
سم رانا لاس تس ھان تال دا بعالو وسكدث جه قن من ند نفل 










ی إن د قدقا ل وان رمال من الاش پر دون برها لمن امن ا 
)ناس وافرت این والصارة مس لد انادلین والاعرين ریا ایب ابحدين وہنا 
: نت وم الوگیا 
ہب 
0ی 
کے 
ریت 
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ورجالا 


منم وروا اجان 
TARO‏ 
داتفه مث اوم ون 
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ووو و ب بن سیت 
اناج لاطب رط واه مرمع نردم عبانات بل تسکت 
:ناوي لكين بأطنه وب لفارسية نیرون دن ریز انت والناول رد ادن مغز زات ۱ 
ینود لکلا نولیان له لاهن برس كنا با وتال ماش ول انیب 
کات ات ول انشا نات وف لال نی وعلر لت ول من فال که بت وما ان ول ردو 
ابر الا ال الد ا مە امه كالتاغة سى ددع ا واشراظيا مهارف ات هلف 
لاویل نا اتف اهنا انا ی فج واا جر مذ دنا لف واه وز تن بال ران دی ان رد 
وین عبرم عقت ع با لام ٣ل‏ تا رل نی الق لزان را په فیدر مخت را 
سح التران یه فاضا مدا خط ول ابوک ل دان چات دعن شورفو 
مات وا قىلغاد اتك نکاما لول وف روابة ال ات نابات | 
. ارادا ا ون رکب مت ماس نیا فال انم روما شبه عیل ناس وكله له ۵ ۱ 
متام مرج لدب رون فان ررحت اتلد و یتعاس وتال لله | 
انیت طو زین وةل نين نولیان ال فلوم اتلد این 
| الع لالا یر ار مان شواک موی ن ورتا وله سای دوسا ولون ی 
۱ 
۱ 






















ماما ناف عل وی لان فا لال نی فك عيرما! نزل اق بل واه لب ان 
OEE E CIRANE‏ 
| الم رارج رات ایح علومه ري نه اورا ا جيل وا دال تا اد برغ 
الاريمة! لان نم أودع نه لووالعران أ لمن ارح مور لسرن عن اللي ا ہیں ری 














| اه زار داعبا ونیا كله يكن ار رن وه كرت بي 

ا ااا و لاد هنال نز نوشن ر 0 ا 
١‏ لوعت علق جدیدی رات ای ان عم امن تفا زب نك ینوا تسد[ 
لایرس ابا دوا نايل ۱ 


| فترلهذ ولا وجان ارما انرسكن زا نکد ملا نوا ناف انواخ مازحلا ضرعن اهام 
١‏ نو زویو اد رجان سره ناه ناویا متسب لزان وجوه اروا 
| وید از تراه فاحل ہز یرم وجمان مها ام تاره مزاب زاس 
منم لاو لخیوا ند نصا مال .لجازلا تالباك | 
١‏ الط اویه رجه رنه رن لھا نامب له و وه وتنام 
وا نلیا ری ناونع رالد واسول الذي ازع مق | 
ا راراج انیج من وف اراتا ررقت ظليور رما نا دنله فر می مین دما موه از ]| 
رم تاهج بل نبلا طول نخان اه ونم یله خن و لین 
الا ضبن نید الل لوفلا ای مان ی يمن ماج نين هون نی 
انی بل لزان ودای سام ہت لکا ل دع امام وتاب دی اش هو نله دارع امود ولام 
یتو رالا يرك رما ا رما سن شوت فا رسيت زا رن نا لان لول لدب خرف 
ارالنی ازرا مت اخلزان نا یله تال حضوا ہیا( یچ وان مله الاب لارا نل دون فمن را لف 
لا لديل نال وق رهن رمد زجوم زجبطها نلاس ما اجہاد قدي دراله یج نامان قالخا 
ورل آن كانخطاء وان رابا فن تفن با سنال وفلهوان ےل را نب زا ماج زان دی 
مذ هېه تال رماع ومیل ملد لخن فا ناطق لا یامه دوز رو یمام لاد 
| متك رين عاونا دنل ری موف نم لذى اب إلنارجأجة رف لامي 
أ عزنا لغ د بردونالتاويل وبل ازن نالشيرهولاخجارم افيه و زو( رود نلو تهون 

ا وله ری زای رات و بچ بن ما هن الا تامزا لعاف ندم لات لزان مادم زر 
مازلا الحامة هلقع ماج ربن باعل موی ل تن رتال امیر ديف د 
تن ی تسیل یں ایلیا 
رع 
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نو پر 57۲ 





سود نال دارع ال نے رند ٹئاو ابا ون ران ماف انا ا مارا 
رو در نال زولب خدیدم نار رام لما نة وف فوله وم اللا ىن ان درل فرااخدی 
وله زاس ی نله درمیب فذارعی الف روا رهبا وفولة ا انر 

دادیم نیا ]یا بون بترا وآغني وقالتیرایا با وم امین وذالججاعذ 1 تاورٹی رال 
ج منرت دزن تم تست و 
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اح ولا ناد ان نفا لما د زی 
تا لل يكبا لموذ نات 
ار وس اذ1ا دالىم 
سے رفح کرد 


اجه ورا وس 


















NEES 
GTA 











ر 






د و 
د ذبعننا نا مزه کراء کاب ا لوزن ۱ 
یه فنا لی ارياد مشاه نی 











aS 
امار ر‎ 
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سي متي مرن لزان ان شتام ري 
ری هش مرهاد رعو ددابا را 









































ey‏ و 
سح سے گج مع 1 
کی سا اه جر ونا َو : 
9 سب یں لام 7 
رازفا ی ی مر ور مره ی 
ور ہو رانرگ ارم مه چ زیو 
7 بو ر ESS THE HE‏ ا 
و دی ر اه زر سواه پم مهم سا موم 
سس ر 0 00 
و ایام کر 0 7 کل و سی بر ام ا 
وتات یور رامول سی ا 5 
هم 0 و و رم و1 




















oh,‏ هت ا 
يوا رحسايه نانفا ول بر نهپ مهن لو ئن 
ہے و مشش 






ia 3‏ 0 
نت یں ری سر ره کہ وا تج تست دب 
اک سط زا رر الع داعو مط نشو نانول لعجن 02 27 
لسن 26[ مد ھا نه] مهف و 

ره شوت مز امم من یداه نسب و ات مال 
2 7 سس سس تج رو تار بش تد 

















وی ونم ده ده مر 
RE‏ مزع خر ألم 

























7ا ر و و REY‏ جم 

مشت مانا نوخ کاو مابس ر ت 

9 عم ۳ 

م كنات 6 2 

ہے اش تنم برش یسا میگ رگن سفن م رس و ات 
نت یش و هاشلا الف کت ,ناميه اش 7 میت نزن 

کت سس وی سو وی شش وش رر با و N‏ ر7 

یراز کر وڈ ان از و و ا یبن را ۴و تن ربص حول ےر و 

ع یں پیر ور وروی کر و رانا ری ESE‏ 27 2 

م سم راشب زج دہ نتم و ہنا انوه کو لی 
بعد أب یں یں اك سر ین زر رما 


























RHE‏ ا ےک رکا زا یت 
کا نوكن يوار هزه دل اھ داس تا ابا تام 
a‏ ا درکن روس لربل اکنل پر 
از رسیم SEE‏ لالض یماسا 
نیاوی ا کرو ون لی یا م رالا ال با لو 


و سیا 7 سنا ناه ]یل رات يك ہاج رو رک ماج 
E‏ ھت 00 
چا دی میتفرن لرن کار 

تر لجرا میحر رل هگ 


























يس سمل ال زر رم مه 
اه دامع ہر نمویہ سرت 
صا سک و ساد مد ری و مر ره وو را ام 
و رن مود عب ی مامح .رتم باه رہد ره 
انسيرع ای امه روهار يان زمر( یرنه أ بره هق ون رد هواس زیم طرا کی یتہر وس EOS‏ فيه مم 
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ب (ف) 
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وت i‏ دم یلیٹ اما را الو 


سے را سیر 
رعو ييا 7 
ی رهم سم 
ن ئا رترب رار ۳ 
زڑسماا نهر و E‏ 
رت ,ورن کرحم ماش 2 
الع رر شرع تم اک مد نا ر 
1 9 کرو ارتا رم م سے 
جا الع ادن زاود عرره ةنك ادج مراع موا یزم خرن وسر 


چ حراش رام ا و رس رع و ] رمک النامرا يسرم ضف 
1 اد تشد اناد وا راس ۷ر2 


Fe‏ مر 


























رتنس یهد و ری ای 
هذا ماخ لت د انار 7 مس سور 
1 مر رووص ورا نامرد ا لدا کا له نت تشون مو تیمس رکون توک ی .ا 
.مرش رق اذ یی هد رش اض مه س رسس سر ڈیہ ہی یس 
رسب بوت زاغرالس وک دلوا £ 
ادنر یت تن 



























ھی بیو تخت جوا رر ا صقان 
۳۶ و" لامر انو کے فش 
نی وچ EEA‏ 
یو , دادن کنر من 
و E‏ 






ائەخپ امرخ« 













یپ رات ما ما 





رز یات ندعل راعشا سورك رفز وید نیمه زوم 








001010001111117 اوا راض اترام » لزطيد/ءطة موسيم 
ما نوا سار کر روت ۳7 کت 7 
دتم در کس رر IER‏ ا سے سی مم ہے سے ۳3 ا 2 


سور رل 5 سس تاه 


ماتا ون 5 سب رد رت 


زاغا کن 2 AE‏ 
ری کاو کر سس ری 


سزقاخ راو حسمو :الس ا مز ھکس 















: کر 
مر دش وهی نك الما ر واوو 1 
کن ماه نزو راان رر الال راز IPE‏ 














7 ا ےر یں مت وھ رو اہ رن رنہ رو سسجت 
ا واھ م کے سر ہے رھ مرح تار رک ره 
r 7 3‏ رمٹرین ال Fr‏ 

ا اخ ونا ی ی 


ر ا 
اک رر 








۳ 3 
صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لمکتبة فيض الله والمرموز لها ب (ف) 











